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إن تعدد وســـــائل التواصل والتعاون من أجل إنجاح أي 
مشروع فكري أو علمي يعتبرَ أمر إيجابياً، وهذه الوســـــائل 
تددها الغايات والأهـــــداف والأدوات والتوقيتات وفريق 
العمل المختص، وكذلك تدخل المؤثرات الخارجية المحّلية 

والدولية في نجاحها أو فشلها.  
وبعض الفقرات تشكل فرقاً كبيراً في الأداء وهي التناغم 
والتوافق والمســـــاواة والتشـــــجيع والدعم المعنوي والمادي 
الإبداعي، وتخرج  التفكير  التي تستوعب  المتفهمة  والإدارة 
عن الروتين والضغط الـــــغير مبرَر والاتِكال على العناصر 
الأقل أدائاً، بينما المعيـــــار الصحّيح هو الأداء المتميز والجهد 

الاستثنائي والمصلحّة العامة.
لذا يجب توافر البيئة المناسبة وعناصرها وأدواتها الصالحة 

لإكمال المشروع ونجاح العمل.
ونجدد دعوتنا لأبنائنا طلبة الجامعات أن يكون شاغلهم 
الأول والأهم هو التفكير والعمل على مشاريع تخدم البلد 
وتنمِي قدراتهم، ومجلة عطاء الشـــــباب ســـــتكون الداعم 
الأول لهُم وتفتح أبوابها للمشاركات ولتسليط الضوء على 

المبدعين منهم.
وفقكم الله تعالى لبناء البلد والوفاء لأهليكم الذي تعبوا 

من أجل تأمين دراستكم فكونوا لهُم رحمة ومفخرة .

الأداء المتمّيز
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تُوجيهات المرجعية الدينية العليا

بخصوص الزيارة الأربعينية المباركة

 وقد ورد عنهم : )لا تنال شفاعتنا 
اً بالصلاة(. وقد جـاء عن الإمام  مسـتخفي
ة عنايته بالـصلاة في يوم  الحـسين  شـدي
قـال لمـن ذًكرهـا في  ـه  إني عاشـوراء حتـى 
أول وقتهـا : )ذًكرت الـصلاة جعلك الله 
مـن المصـليين الذاكريـن( فصلىي في سـاحة 

ة الرمي. القتال مع شدي
الله الله في الإخلاص فـإني قيمـة عمـل 
لله  إخلاصـه  بمقـدار  وبركتـه  الإنسـان 
تعـالى، فـإني الله لا يتقبيـل إلَا مـا خلص له 
وسـلم عـن طلـب غيره. وقـد ورد عـن 
النبـي  في هجـرة المسـلمين إلى المدينـة 
أني مـن هاجـر إلى الله ورسـوله فهجرتـه 
إليـه ومـن هاجـر إلى دنيـا يصيبهـا كانـت 
هجرته إليها، وإنَ الله ليضاعف في ثواب 
فيـه  الإخلاص  درجـة  بحّسـب  العمـل 
حتيـى يبلغ سـبعمائة ضعف والله يضاعف 
لمن يشاء. فعلى الزوار الإكثار من ذًكر الله 
كل  في  الإخلاص  ي  وتـري مسيرتهـم  في 
خطـوة وعمـل، وليعلمـوا أنَ الله تعـالى لم 
يمـنَ على عباده بنعمـة مثل الإخلاص له 

نصائح للشبابنصائح للشباب

في الاعتقـاد والقول والعمـل، وإنَ العمل 
مـن غير إخلاص لينـقضيَ بانقضـاء هـذه 
ا العمل الخالص لله تعالى فيكون  الحياة وأمي

مخليداً مباركاً في هذه الحياة وما بعدها .
الله الله في الستر والحجاب فإنَه من أهمي 
حتيى في أشـدِ   مـا اعتنـى به أهل البيت
الظروفِ قساوةً في يوم كربلاء فكانوا المثل 
بشيء من   الأعلى في ذًلـك ، ولم يتـأذًَوا
فعـال أعدائهـم بمثل ما تـأذًَوا به من هتك 
حُرَمهم بين الناس، فعلى الزوار جميعاً ولا 
سـييما المؤمنـات مراعاة مقتضيـات العفاف 
ومظاهرهـم  وملابسـهم  تصرفاتهـم  في 
والتجنـب عـن أي شيء يخـدش ذًلك من 
والاختلاطـات  الضييقـة  الألبسـة  قبيـل 
المذمومـة والزينـة المنهى عنها ، بـل ينبغي 
كل  في  الميسـورة  المراتـب  أقصى  مراعـاة 
سـة عـن  ذًلـك تنزيـاً لهُـذه الشـعيرة المقدي

الشوائب غير اللائقة.
نسـأل الله تعـالى أن يزيد من رفعة مقام 
النبـي المصطفـى وأهـل بيتـه الأطهـار

وا في سبيله  في الدنيا والآخرة بما ضحّي 
وجاهـدوا بغيـة هدايـة خلقـه ويضاعـف 
المصطـفين  على  صلىي  كما  عليهـم  صلاتـه 
مـن قبلهـم لا سـيَما إبراهيـم وآل إبراهيـم 
كما نسـأله تعـالى أن يبـاركَ لـزوار أبي عبـد 
الله الحـسين  زيارتهـم ويتقبَلَهـا بأفضل 
مـا يتقبَـلُ بـه عمـل عبـاده الصـالحين حتيى 
يكونـوا في سيرهـم وسيرتهـم وفي زيارتهم 
هـذه ومـا بقـي مـن حياتهـم مـثلًا لغيرهـم 
وأن يجزيَـم عـن أهل بيـت نبييهم  خيراً 
لولائهـم لهُـم واقتدائِهـم بسيرتهـم وتبليـغ 
رسـالتهم عسـى أن يُدعَـوا بهـم  في يوم 
القيامـة حيـث يُـدعَ ى كل أنـاس بإمامهـم 
وأن يحشر الشـهداء منهـم في هـذا السـبيل 
مـع الحـسين وأصحّابـه بما بذلـوه مـن 
لوه مـن الظلم والاضطهاد  نفوسـهم وتمي

لأجل ولائهم إنَه سميع مجيب.

ــ عمود الديُن ومعراج المؤمنين إن قبُِلت قبُِلَ ما  ــ كما جاء في الحديُث الشريُف ـ الله الله في الصلاة فإنَّها ـ

سواها وإن ردَُّت ردَُّ ما سواها، ويُنبغي الالتزام بها في أول وقتها فإنَّ أحبّ عباد الله تعالى إليه أسرعُهم 

استجابة للنداء إليها، ولا يُنبغي أن يُتشاغل المؤمن عنها في أول وقتها بطاعةٍ أخرى فإنَّها أفضل الطاعات

تموز-آب-أیلول 2025
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 الألعاب الرياضيّة

الألَّعاب   ￯إحد الَّقُدم  كُرة  الَّسؤال: 
مَنَ  كُبير  عددِ  يمارسها  الَّتي  الَّرياضية 
فما  ضخمة،  مَبالَّغ  عليها  وَتَّنُفق  الَّشباب 

هو رأَي سماحتكم فيما يلي:
الَّلهو وَالمتعة  ١ـ أَن يكون الَّغرض مَنُها 

وَقِضاء الَّوقِت؟
٢ـ أَن يكون الَّغرض مَنُها الحصَّول على 

الأمَوال وَالَّشهرة؟
٣ـ أَن يكون الَّغرض مَنُها تَّنُشيط الجسم 

وَالحصَّول على الَّلياقِة؟
اللعبة  هذه  ممارسة  ترم  لا  الجواب: 
منها  الغرض  كان  سواء  مراهنة  دون  من 
أم  الجسم  تنشيط  أم  النفس  عن  الترويح 
صة للفائزين  الحصول على الجوائز المخصي
أم نحّو ذًلك، ولكن لا بدي من مراعاة أن لا 
تؤثير ممارستها على أداء الواجبات الدينية، 
تضييع  وعدم  العمر  اغتنام  ينبغي  وأيضاً 
الله  وهبها  التي  الطاقات  وإهدار  الوقت 

تعالى للإنسان في غير الأغراض الدينية أو 
العقلائية النافعة.

يمارسها  رياضة  الَّقُدم  كُرة  الَّسؤال: 
مَا  وَغالَّباً  وَالَّكبار  وَالَّصَّغار  الَّشباب 
بداية  وَقِت  مَعَ  ممارستها  وَقِت  يتزامَنَ 
مَنَ  لهما  مَا  مَعَ  وَالَّعشاء  المغرب  فريضتي 
ل الَّوقِت، فهل  فضل إذا تَّمّ أَدِاؤهما في أَوَّ

يترتَّّب على تَّأخيرها إثم مَضاعف؟
ل وقتها  أوي الجواب: تأخير الصلاة عن 
المكليف  ت  يفوي ولكن  حراماً  يكن  لم  وإن 
الوقت، وقد عدي ذًلك  ل  أوي بذلك فضيلة 
ة عن أهل البيت  في بعض النصوص المرويي

)عليهم السلام( تضييعاً للصلاة.
الَّسيد  سماحة  رأَي  هو  مَا  الَّسؤال: 
بيعها  حكم  وَمَا  الَّبيلياردِ،  لَّعبة  بممارسة 

وَشرائها؟
الجواب: لا يجوز مع الرهان بل وبدونه 
بيعُها  يجوز  ولا  وجوباً،  الأحوط  على 

وشراؤها في الفرض.
الَّسؤال: مَا هو الموقِف الَّشرعي لممارسة 

الألَّعاب الَّرياضية الَّقُتالَّية؟
الجواب: لا يجوز من الألعاب الرياضية 
أو  اللاعبين  حياة  على  خطراً  يكون  ما 

ضهم لضررٍ شديد كما في بعض أنواع  يعري
الملاكمة، ويجوز إن لم يكن فيه ضرر بليغ.

الَّسؤال: مَا هو الموقِف الَّشرعي لارتَّداء 
الَّقُصَّيرة  الَّرياضية  الملابس  الَّلاعب 

(الَّشورت)؟
عبين  الجواب: يجوز ذًلك في حدي ذًاته للاي

الرجال.
الَّسؤال: مَا رأَي سماحتكم برياضة كُمال 

الأجسام كُرياضة فقُط؟
وربما  ذًاتها،  حدي  في  تجوز  الجواب: 
ترم لجهات أُخَرَ كما لو كان فيها مخاطرة 
بالحياة أو بالأعضاء، وتجب مراعاة الستر 
الواجب ويجوز كشف ما عدا العورة إن لم 
يكن أمام النساء ولم يكن بهدف إلقاء المرأة 

م. في النظر المحّري
ينُظّم  أَن  يريد  رياضي  ادِ  اتحّ الَّسؤال: 
بطولَّة في إحد￯ الألَّعاب، هل يعتبر وَضعَ 
مَبلغ مَنَ المال كُجائزة وَالإعلان عنُها قِبل 

المباريات مَنَ المراهنُات أَوَ المقُامَرات؟
الجهة  من  الجائزة  تخصيص  الجواب: 
المنظيمة للمباراة للطرف الفائز لا بأس به 

في حدي ذًاته.

5
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تبـادل  على  معتمـدًا  كان  مـا  وأمتنهـا  العلاقـات  أفضـل 
المعـروف بين النـَاس، فهـذا النـوع مـن التواصـل يـثير المحّبَـة 
والألفة، ويُشيع روح التعاون بين أفراد الجماعة، ويقضي على 

الأحقاد والضغائن وكلِ ما يُثير الفرقة بين أبناء المجتمع.
والمقصـود بالمعـروف هـو فعـل الخير بـكلِ صنوفـه سـواء 
أكان مـالًا أو منفعـة، وقـد حثَ الله تعالى عليـه في محكم كتابه 
بُدُوَا  ـجُدُوَا وََاعْ كَُعُوا وََاسْ ا الَّّذِِيـنََ آَمََنُوُا ارْ َ عندمـا قـال: ﴿يَا أََيُّهَ�
لحُِـونَ﴾ [الحـج: 77]. أمَـا  َ لََّعَلّكُـمْ تَُّفْ يرْ عَلُـوا الخْ رَبّكُـمْ وََافْ
الأخلاقيـة  الخصلـة  لهُـذه  كان  فقـد    علي  المؤمـنين  أمير 
وقعهـا الكـبير في رسـالته الإصلاحيـة، وقـد تـردَدت كـثيًرا 
على لسـانه، وممـَا قـال مُرغِبًا في إسـداء المعـروف: ))المعروف 

أهميـــة المعــروفأهميـــة المعــروف
وآثاره في بناء المجتمعوآثاره في بناء المجتمع
ر حسن الخزاعي د. عماَّ

إبداء المعروف للنَّاس سـنَّة أكَّدت عليها الديُانات السماويُة في مختلف رسـالاتها، وهي في 

لةً بديُهية لطبع الإنسان  يُن؛ فضلاً عن كونها محصِّ جوهرها سُنَّة يُحكم العقل بوجوبها قبل الدِّ

الاجتماعـي، ذلـك أنَّ الإنسـانَ بطبعِـه ميَّالاً إلى الانـتماء إلى الجماعـة من بني جنسِـه، وهذا 

الانتماء يُوجب عليه تكويُن العلاقات المتبادلة من كافَّة الأطراف.
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كنـز مـن أفضـل الكنـوز، وزرعٌ مـن أنمى 
الـزرع، فلا تزهدوا فيـه ولا تمليوا(()1(، ثمَ 
يحفِـز النـَاس على إبـداء المعـروف في بيـان 
عواقبـه فيقـول: ))اصطنعـوا المعـروف بما 
ـه يقـي مصـارع  قدرتـم على اصطناعـه فإني
))صاحـب   : أيضًـا  وقـال  السـوء(()2(، 
المعـروف لا يعثـر وإن عثـر وجـد متَـكأً((

)3(، وقـال مؤكِدًا: ))صنائـع المعروف تدري 

النـعماء وتدفـع الـبلاء(()٤(، وقـال مرغبًـا: 
))عليكـم بصنائع المعروف فإنَّها نعم الزاد 
إلى المعاد(()٥( . وما هذه الكثافة في التأكيد 
على هـذه الخصلـة الأخلاقيـة إلَا لما لهُا من 
آثـارٍ إيجابيـة على المجتمـع والحيـاة بكافـة 
مرافقهـا؛ لأنَ اصطناع المعروف يؤدِي إلى 
تمتين العلاقات وإلى التسابق في فعل الخير؛ 
لأنَ بـذل المعـروف يجعل صاحبه عزيزًا في 
مجتمعـه، محبوبًـا بين أقرانـه، وقد أشـار إلى 
هـذا المعنـى أمير المؤمنين  فقـال: ))من 
بذل معروفه مالت إليه القلوب(()6(، على 
أنَ أمير المؤمـنين  يؤكِـد على المبالغـة في 
الـطبرَسيّ:  النـوري  حـسين  ميرزا  الوسـائل،  مسـتدرك   1

. 3٤٤/12
2  الخصال، الشيخ الصدوق: 617 .

3  مسند الإمام علي ، السيد حسن القبانجي: ٤/397 .
٤  معجـم المحّاسـن والمسـاوئ، الشـيخ أبو طالـب التجليل 

. التبرَيزي: 373
٥  ميزان الحكمة، محمد الريشهري: 1931/3 .

6  مستدرك الوسائل: 3٤7 .

المعروف؛ بل الإسراف فيه، وذًلك بقوله: 
))في كلي شيء يُـذَمُّ السرفُـس إلَا في صنائع 

المعروف والمبالغة في الطاعة(()7( .
مـن    المؤمـنين  أمير  يتعجَـب  ثـمَ 
عصره  في  النـَاس  بين  شـائعة  معادلـة 
فيقـول: ))إنيي لأعجـب من أقوام يشترون 
المماليـك بأموالهُـم، ولا يـشترون الأحـرار 
بمعروفهـم(()8(، ومـن هنـا يجـب على من 
إليـه المعـروف أن يجـازيَ صاحـب  يُقـدَم 
وأن  والثنـاء،  والحمـد  بالشـكر  المعـروف 
لا ينسـى هـذا المعـروف حتَـى وإن تطاولَ 
الزمـن، والشـكر لصاحـب المعـروف هـو 
أقـلُّ ما يمكـن أن يُقـدَم إليه، وهـذا المعنى 
يـشير إليـه أمير المؤمـنين  بقولـه: ))من 
عليـه،  فليـكافِ  معـروف  إليـه  أُسـدي 
فـإن عجـز فليثـنِ، فـإن لم يفعـل فقـد كفـر 
النعمـة(()9(، ولو لم يجد صاحب المعروف 
من يشكره على معروفه فعليه أن لا يلتفتَ 
إلى ذًلـك؛ لأنَ عمله منظور بعين الله تعالى 
وهـو من يجازيه على فعله فيُهيِئُ له السُـبل 
التـي يلتمـس فيهـا أثـر فعلـه للمعـروف، 
: ))لاَ  المؤمـنين  أمير  يقـول  وفي ذًلـك 

. 397/٤ : 7  مسند الإمام علي
8  الأمالي، الشيخ الصدوق: 3٤8 .

9  دعائم الإسلام، القاضي النعمان المغربي: 321/2 .

يُزَهِدَنَـكَ فِي الْمعْـرُوفِ مَنْ لاَ يَشْـكُرُهُ لَكَ، 
ء  فَقَـدْ يَشْـكُرُكَ عَلَيْـهِ مَـنْ لاَ يَسْـتَمْتعُِ بشيَِْ
مِنـْهُ، وَقَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُـكْرِ الشَـاكِرِ أَكْثَرَ مِماَ 
أَضَـاعَ الْكَافـِرُ، وَاللهُ يُحِـبُّ الْــمُحّْسِنيَِن((
ا،  )10(. أمَـا أبـواب المعـروف فكـثيرة جـدًّ

منهـا  شـيئًا    المؤمـنين  أمير  ذًكـر  وقـد 
فَلْيَصِـلْ بـِهِ  فقـال: ))فَمَـنْ آتَـاهُ اللهُ مَـالاً 
الْقَرَابَـةَ، وَلْيُحّْسِـنْ مِنهُْ الضِيَافَـةَ، وَلْيَفُكَ 
الْفَـقِيَر  مَنـْهُ  وَلْيُعْـطِ   ، وَالْعَـانِيَ الأسِيَر  بـِهِ 
الْحُقُـوقِ  عَلَى  نَفْسَـهُ  وَلْيَـصْبِرَْ  وَالْغَـارِمَ، 
فَـوْزاً  فَـإِنَ  الثَـوَابِ;  ابْتغَِـاءَ  وَالنوََائِـبِ، 
نْيَـا،  الدُّ مَـكَارِمِ  فُ  شَرَ صَـالِ  الْخِ بهِـذِهِ 
وَدَرْكُ فَضَائِلِ الاخِْرَةِ، إِنْ شَـاءَ اللهُ((11.

وهكـذا يأخذ المعروف أهمّيته في الحياة 
الاتفـاق  في  تتلاقـى  محـورًا  يصبـح  حتَـى 
عليـه جميـع الثقافـات والأجنـاس، ليكون 
عليـه  يتَفـق  أمينـًا  وراعيًـا  متينـًا  أساسًـا 
العـقلاء، وكل مجتمـع يتَخـذ مـن المعروف 
أساسًـا في تعاملاتـه فإنَـه حـتمًا سيرقـى إلى 
الإنسـانية  فيـه  وتتحّقَـق  الـعلا،  درجـات 
بـأعلى مضامينهـا. جعلنـا الله وإيَاكـم ممـَن 
يكـون دأبـه اصطنـاع المعروف قربـة لوجه 

الله تعالى...
10  نّهج البلاغة، تقيق صبحّي الصالح: ٥0٥ .  

11  المصدر نفسه: 198.
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الَّدوَر الحيـوي لَّلتعليم في بنُاء 
الَّوطنُي الَّوعي 

يخطـو  التـي  الأولى  اللحّظـات  منـذ 
فيهـا الطالب داخـل جدران المدرسـة يبدأُ 
مشـوارًا طـويلًا مـن التعلـم والتطـور. في 

د العلوم  تلـك البيئـة، لا يتعلَمُ الطالب مجري
والمعرفـة الأكاديميـة فحّسـب، بـل يُمهَـد 
لـه طريـقُ اكتشـافٍ دوره كعضـو فاعل في 
المناهـج  يُقـدم في  مـا  مجتمعـه ووطنـه. إن 
الدراسـية ليـس فقط مجموعة مـن الحقائق 

والعلوم التي تهمُّ المجتمع، بل هو أسـاس 
الـذي  الصالـح  المواطـن  شـخصية  لبنـاء 

يدرك حقوقه وواجباته تجاه وطنه.
المدرسة لا تعلِم فقط القراءة والكتابة، 
بل تُعَدُّ الأرضية التي يتشـكَلُ فيها الوعيُّ 
الوطنـيُّ لدى الطالـب. ومن خلال تعليم 
التاريخ الوطني، والتعرف على القيم التي 
للأوطـان،  المؤسسـون  الآبـاء  لهُا  أسَـس 
يتعلَـمُ الشـبابُ كيـف تبنى الأمـم، وكيف 
يُحفـظ الكيـان الوطنـي مـن خلال العمـل 
المشترك. مع كل درس في التاريخ، يتعرف 
واجههـا  التـي  التحّديـات  على  الـطلاب 
الوطـن، وكيـف كانـت التضحّيـة والفداء 

من أجل الحفاظ على الهُوية الوطنية.

من تبدأ  المواطنة 

مقعـــد الدراســــــة
المواطنة ليسـت مجردّ كلمة تقَُال في المناسبات الوطنية 

أو شـعار يُرُفع في الاحتفالات. إنَّ مفهوم المواطنة العميق 

دُ في السلوكيات اليومية التي يُقوم بها كل فرد داخل  يُتجسَّ

مجتمعـه، والتـي تعُبرِّ عـن انتمائه واهتمامه بشـؤون وطنه، 

لكن كيف يُبدأ هذا الوعي الوطني؟ الإجابة بسـيطة وواضحة: 

من مقعد الدراسة.

حيدر فائق
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مَواطنُـة فعالَّة مَنَ خلال الَّتربية 
الأخلاقِية

تُعـتبرَ التربية الأخلاقية جـزءًا لا يتجزَأُ 
مـن التعليـم، فهـي تسـاهم في زرع المبـادئ 
التـي مـن خلالهُا يصبـح الطالـبُ مواطنـًا 
مُدركًا لحقوقه ومسؤولياته. يواجه الطلاب 
داخل المدارس العديد من المفاهيم المتعلِقة 
بالعدالـة، والمسـاواة، والحرية، والتسـامح، 
وكل هـذه المفاهيـم تعـدُّ ركائـز أساسـية في 
بنـاء وطـن مسـتقر. عندمـا يتعلـم الطالـب 
احترام القيـم الإنسـانية والحقـوق الفردية، 
يصبح من السـهل عليه تطبيق هذه المبادئ 
تطويـر  مـن  يعـزِزُ  ممـا  اليوميـة،  حياتـه  في 

المجتمعات بشكل عام.
ـــــقُ بالجانب  أمــــــا في مــــــا يتعلَّـ
تعُد  المدرســــــة  فإنَّ  الاجتماعي، 
ساحة لتدريب الطلاب على مفهوم 
جماعية  أنشــــــطة  عبر  المواطنة 
التعاون  قيم  نشر  في  تســــــاهم 
والتضامن. والمشاركة في الأنشطة 
النظافة  حملات  مثل  المدرســــــية، 
تعلم  التطوعية،  المشــــــاريع  أو 
الجماعي  العمل  أهميــــــة  الطلاب 
لخدمة المجتمع، مما يشُــــــعرهم 

بالمسؤولية تجاه وطنهم.

الَّتعليم وَدِوَره في تَّعزيز الانُتماء الَّوطنُي
الانـتماء الوطنـي هو شـعور عميـق بأنَ 
الوطن هو البيت الكبير الذي ينتمي إليه كل 
فـرد. ومن خلال التعليم، يتمكن الطلاب 
والتعـرف على  تاريـخ وطنهـم،  فهـم  مـن 

المجتمعات بشكل عام.
ـــــقُ بالجانب  أمــــــا في مــــــا يتعلَّـ
تعُد  المدرســــــة  فإنَّ  الاجتماعي، 
ساحة لتدريب الطلاب على مفهوم 
جماعية  أنشــــــطة  عبر  المواطنة 
التعاون  قيم  نشر  في  تســــــاهم 
والتضامن. والمشاركة في الأنشطة 
النظافة  حملات  مثل  المدرســــــية، 
تعلم  التطوعية،  المشــــــاريع  أو 
الجماعي  العمل  أهميــــــة  الطلاب 
لخدمة المجتمع، مما يشُــــــعرهم 

بالمسؤولية تجاه وطنهم.

ثقافتـه، وتقديـر تضحّيـة الأجيال السـابقة 
التـي حافظـت على هـذا الوطـن. الارتباط 
بالتاريـخ والتراث يعـزز الشـعور بالفخـر 
والاعتزاز، مماَ يجعل الطلاب يحرصون على 

الحفاظ على مكتسبات وطنهم وتطويرها.
إضافـة إلى ذًلـك، يتطلب بنـاء المواطنة 
شـاملة  رؤيـة  الأفـراد  لـدى  يكـون  أن 
التعليـم  يـأتي دور  لمسـتقبل وطنهـم. هنـا 
التفـكير  مهـارات  الـطلاب  إكسـاب  في 
يمكنهـم  وبالتـالي  والتحّلـيلي،  النقـدي 
التفكير بشـكل مسـتقل في كيفية المشـاركة 
في بناء وطنهم بشـكل إيجابي. عندما يتعلم 
الطالـب كيفيـة حـل المشـكلات وتقديـم 
الحلـول، فإنـه يصبـح قـادرًا على التـأثير في 
مجتمعه بشكل فعال. كما أنَ تعليم الطلاب 
التعدديـة الثقافيـة والاحترام المتبـادل بين 
الأديـان والمذاهب يسـاهم في خلق مجتمع 

متسامح يعكس قيم المواطنة الحقيقية.
المواطنُـة في الَّعصر الَّرقِمي

في العصر الحالي، أصبحّت التكنولوجيا 
التعليميـة.  العمليـة  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءًا 
التواصـل الاجتماعـي  الإنترنـت ووسـائل 
تُعـد أدوات قويـة لنقـل المعلومـات وتبـادل 
الثقافـات، لكـن في الوقـت ذًاتـه يمكـن أن 
تكون تلك الأدوات مصدرًا للانتقاص من 
الوعي الوطني إذًا لم يتم استخدامها بشكل 
إيجابي. على الرغم من أن التقنية توفر فرصًا 

كبيرة للتعلـم، إلَا أنَ المدارس يجب أن تقوم 
بـدور أكبرَ في توجيـه الـطلاب لاسـتخدام 

هذه الوسائل بشكل مسؤول وواعٍ.
يجـب  الـعصر  هـذا  في  التعليـم  إنَ 
مـن  الجديـدة،  التحّديـات  يواكـب  أن 
خلال تعليـم الشـباب كيفيـة التعامـل مع 
المعلومـات الرقميـة، وكيفية اسـتخدامها 
الوطنيـة.  القيـم  وتعزيـز  الوعـي  لـنشر 
يجـب  شـخص  هـو  الرقمـي  المواطـن 
في  بـه  يسـاهم  بما  وعـيٍ  على  يكـون  أن 
منصـات  على  إيجابيـة  وطنيـة  ثقافـة  نشر 
الحـوار  تشـجيع  خلال  ومـن  الإنترنـت، 
البناء والمشـاركة الفعالة في قضايا وطنية.

مقعـد  مـن  المواطنـة  مسـار  بـدءَ  إنَ 
لبنـاء  الصحّيحّـة  البدايـة  هـو  الدراسـة 
جيـل قـادر على المسـاهمّة في تطويـر وطنه. 
ودور المـدارس في تفيـز التفـكير النقدي، 
وتعلـم القيم الوطنية، والتمسـك بالعدالة 
والمسـاواة، هـو مـا يضمـن اسـتمرار وطن 
قـويٌّ ومسـتقر. ولذا، مـن المهـم أن نتذكَرَ 
د نقـل للمعرفة،  دائمًا أن التعليـم ليـس مجري

بل هو أداة لبناء وعيٍ حقيقيٍّ بالمواطنة.
مقعـد  مـن  تبـدأ  المواطنـة  كانـت  وإن 
الدراسـة، فـإن المواطـن الحقيقـي هـو مـن 
في  دائمًا  ليظـل  والنمـو  التعلـم  في  يسـتمر 
خدمة وطنه، يدافع عنه، ويسـاهم في بنائه 

بكافة الطرق الممكنة.
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 مـا لم  يحترس مـن تـأثير تلـك العوامل 
كافـة  عنـد  الخطـر  معروفـة  باتـت  التـي 

التربويين، وهذه اللائحّة هي:
الخمــــــــــرة.  -  ٢ الَّتــــــــــدخينَ.   -١
الجنُــــــــــس.  -٤ المخــــــــــدرات.   -٣
الَّسرقِــــــــــة.   -٦ الَّعنُــــــــــف.   -٥
الانُتحــــــــــار.  -٨ الَّبطالَّــــــــــة.   -٧

فاعلم - يا ولدي - إنَ كل واحدة من 
هـذه المفـردات كافيـة في تضييـع مسـتقبل 
شـبابك، والقضـاء على روائـع رجولتـك 
المنتظـرة، فكيـف لو اجتمعـت وأصبحّت 
كلُّها جزءًا من حياتك، وكيف لو أصبحّت 
لهُا السـيطرةُ على وجـودك وسـلبت منـك 
إرادتـك، وألقَـتْ بـك إلى سـبل المهالـك، 

وكنت عندها أهون هالك؟؟.
مـن  واحـدة  كل  سرد  يسـعني  ولا 
مفـردات هـذه اللائحّة على حـدة، لما يَلزم 
مـن الإطالـة عليك، لـذا أترك أمـر المتابعة 
إليـك لتـدرس سـلبية كل مفـردة مـن هذه 
المفـردات، مـن خلال قراءتـك لآثارها في 

حياة الشباب.

رسالة إلى الابن المسلم: رسالة إلى الابن المسلم: 

احذر لائحة الاخطار التي تهددكاحذر لائحة الاخطار التي تهددك
الشيخ عبد الرزاق فرج الله 

أيُها الإبن العزيُز: قد تسأل: ما هي لائحة الأخطار التي تلوّح بها وتحذر منها؟ فاعلم - يُا ولدي 

- أنّ هذه اللائحة حذر منها التربويُون، وهي مجموعة من الآفات الخلقية، التي تلتهم الشباب 

المذبذب البائس، وتنتظر الفرصة للنفوذ إلى واقعه والقضاء على مستقبله

!
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ر - يا  و كمثـال علـی ذًلـك، قـد تتصـوي
ر  يتصـدي الـذي  التـدخين  أنَ   - ولـدي 
هـذه اللائحّـة، ليـس بتلـك الدرجـة مـن 
الخطـورة، بـل أهون كل المفـردات اليومية 
في حياة الناس، لأنَّها عادة أغلب الرجال، 
حتـى الآباء، فهـو لا يصل إلى حدِ الجريمة 
والبشـاعة كما في غيره مـن هـذه الأعمال، 
ولذلـك لم ترمـه الشريعـة صريحـاً. أقول: 
كلا- يـا ولـدي - إني الشريعـة الإسلاميـة 
نظرت إلى الممارسـات التي تستلزم مفسدة 

متهـا تـريمًا صريحـاً، كالخمـر  ذًاتيـة، فحّري
والميسر والميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى 

ت عليه الشريعة. ذًلك مميا نصي
أمـا غير ذًلـك مـن الممارسـات، فيعـتبرَ 
تريمهـا تـريمًا ثانويـاً لما يترتَـبُ عليها من 
ـي أو اجتماعي  أثـر دينـي أو خلقي أو صحّي
أني  بما  العزيـز:  الإبـن  أيـا  اقتصـادي.  أو 
التدخين هو طريق للوقوع في هذه النتائج، 
وفي الكـثير مـن الأخطـار فيعـد - إذًن - 
رغـم  اللائحّـة،  هـذه  في  المخاطـر  أخطـر 
ر - يا  الفوائـد الموهومـة ، فإذًا كنـت تتصوي
جولة في  ولـدي -: أنَ التدخين عنـوان الري
د  حياتـك، فاعلم: أنَ هذه الرجولة سـتتبدي
لتـذروَه  الجـو  في  المتصاعـد  الدخـان  مـع 
ر أني التـدخين  الريـاحُ ، وإذًا كنـت تتصـوي
ينفـث  مـن  لأنَ  النفسـية،  للراحـة  سـبب 
حفنـة الدخان ينفث معهـا همّومه وآلامه، 
تصـل  إنَما  النفسـية  الراحـة  أنَ  فاعلـم: 
بأسـاليب حضاريـة مـن خلال استنشـاق 
الهُواء الطلق، والقيام بعملية شهيق وزفير 
ها  لتنقيـة الرئـتين من الهُـواء الفاسـد، وأهمّي
ذًكـر الله عزي وجل: ﴿الَّّذِِينََ أََمََنُوُا وََتََّطْمَئنَِ� 
تََّطْمَئـِنَ�  اللهَِ  ـرِ  بذِِِكُْ أََلا  اللهَ  ـرِ  بذِِِكُْ ـمْ  قُِلُوبهُُ

الَّْقُُلُوبُ﴾ )الرعد:28(.
مضافـاً إلى أنَ الأدلـة من الواقع تؤكِدُ، 
أنَ التـدخين يـؤدِي إلى القلـق والعصبيـة، 
إنَ   :- ولـدي  يـا   - ر  تتصـوي كنـت  وإذًا 

الفهـم والإبـداع  يسـاعدك على  التـدخين 
العلمـي، كما نسـمع  المجـال  والإنتـاج في 
ذًلـك مـن الكـثير مـن شـبابنا، فأسـألك: 
هـل رأيـت الأعـم الأغلـب مـن العباقـرة 
والمبـدعين هـم مـن المدخـنين؟  أيـا الإبن 
والراحـة  الرجولـة،  كانـت  متـى  العزيـز: 

النفسية، والإبداع، الإستمتاع،
لـك  السـكائر  توحيـه  ا  مميـ ذًلـك  وغير 
يـا   - ليتـك  فيهـا؟  يكمـن  أنَـه  ولـغيرك، 
نـات السـكائر  ولـدي - تفكَـرْتَ في مكوي
آثارهـا  ودراسـة  دراسـتها  تمـت  التـي 
و)الأمونيـا(  )الإسـبتين(  مـن  الخطـرة، 
و)أول أوكسـيد الكاربون( و)النيكوتين( 
و)القـار( وغيرهـا من المواد المسـؤولة عن 
أمـراض السرطـان، والتسـبب في الجلطـة 
الدماغيـة ، والأزمـات القلبيـة، وتصلـب 
الهُوائيـة،  الشـعب  والتهـاب  الشرايين، 
بو الشعبي، وغيرها من الأمراض؟!. والري
جولـة  قـل لي: أيـن سـيكون موقـع الري
الموهومـة مـن هـذه الكـوارث القاتلة التي 
يـا   - عليـك  فما  السـكائر؟  لـك  تختزنّهـا 
ولـدي - إلَا أن تعلـم: أنَ التـدخين مفتاح 
هذه اللائحّة الفتاكة، وبذلك يكون أخطر 
الأخطار، وأترك لك باب التتبع والدراسة 

لما تمله هذه اللائحّة من الآثار.
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في  مجهـولاً  شـخصاً  ننتظـر  لا  إنَنـا 
مسـتقبل غامض، بـل ننتظر مصلحًّـا إلهُيًا 
الأرض  ليـملَأ  بظهـوره  تعـالى  الله  وعـد 
وجـوراً،  ظـلمًا  مُلئـت  كما  وعـدلاً  قسـطاً 
قـال تعـالى: ﴿وََنُُرِيـدُ أََن نُّمُـنَّ عَلىَ الَّّذِِيـنََ 

ضِ﴾ )القصص: ٥( رَْ عِفُوا فيِ الأْ تُضْ اسْ
يُقعـد  سـلبيًا  موقفًـا  ليـس  الانتظـار 
التـزام  هـو  بـل  الفعـل،  عـن  الإنسـان 
حيـوي يـقضي أن يكـون المنتظِر مشـغولاً 

لأنَـه  والخارجـي،  الـداخلي  بـالإصلاح 
-كما ورد في الروايـة: - “ أفضـل أعمال 
 ،٥2 : ج  الأنـوار  )بحّـار  “ الفـرج  انتظـار  أمتـي 
الصفحّـة 128(. فالمؤمـن الـذي ينتظـر الفـرج 

الحقيقـي ينبغـي أن يكـون في موضـع بناء 
الـذات والمجتمـع، لا في موضـع الجمـود 
الفـرج  ب  تقـري عـي  يدي الـذي  ر  التهـوي أو 

بالاستعجال أو التأويل.
أهـل  أئمـة  عـن  الـواردة  الآثـار  إنَ 

 تنبيـه على خطـورة الدخـول في  البيـت 
مشـاريع توظيفيـة باسـم »التمهيـد«، مـن 
إذًن  أو  شرعيـة  ـة  حجي إلى  اسـتناد  دون 
 :مـن المعصـوم. فعـن الإمـام الصـادق
اتـون، وهلـك المسـتعجلون،  “كـذب الوقي

ونجا المسليمون”)الكافي: ج1، ص368(. 
فكل من يزجي بنفسـه في مشروعٍ يحمل 
اسـم المهـدي  مـن غير بـصيرة، يضـع 
نفسـه في موضـع هلاك وتشـويهٍ للقضية، 

الانتــظــــــــار

الوعـــي بين 

والالتـــــــزام

المفاهيـم  أعظـم  مـن 

التـي رسّـختها مدرسـة أهل 

البيت  في وجدان أتباعهم 

هو مفهـوم الانتظار للإمام 

ليـس  وهـو   ،المهـدي

حالـةً عابرةً مـن التمنّـي، بل 

منظومـة عقديُة وسـلوكية 

تتطلب من المؤمن أن يُعيش 

الدائـم  الاسـتعداد  حالـة 

والتهيـؤ الروحـي والعملي 

لليوم الموعود. 

حيدر الدفاعي
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غ الانتظـار مـن معنـاه التربوي  كما أنـه يُفـري
العميق.

ر الإمام الباقـر من تفسير  وقـد حـذي
الأحداث الجارية بمعايير عاطفية أو قراءة 
استعجالية للروايات: عن أبي جعفر محمد 
 قال: “ سئل أمير المؤمنين ، بن علي

زَابُ مَِنَ  حَْ تَلَـفَ الأْ عـن قوله تعالى: ﴿فَاخْ
انتظـروا  فقـال:   ،  ) ﴾ )مريـم: 37  بَيْنُهِِـمْ

الفرج من ثلاث.
فقيل: يا أمير المؤمنين، وما هن؟

بينهـم،  الشـام  أهـل  اخـتلاف  فقـال: 
والرايـات السـود مـن خراسـان، والفزعة 

في شهر رمضان.
فقيل: وما الفزعة في شهر رمضان؟

عـز  الله  قـول  سـمعتم  أومـا  فقـال: 
لْ  نُُنَُـزِّ نُّشَـأْ  ﴿إِن  القـرآن:  في  وجـل 
نَُاقُِهُـمْ  أََعْ فَظَلّـتْ  آيَـةً  الَّـسّماَءِ  ـنََ  عَلَيْهِـم مَِّ
آيـة  هـي   )٤  : خَاضِعِيَنَ﴾)الشـعراء  ا  لهََ
تخـرج الفتاة من خدرهـا، وتوقظ النائم، 
ص2٥9(،  للنـعماني:ج1،  )الغيبـة  اليقظـان  وتفـزع 
الفـوري،  فالروايـة لا تطلـب الاندمـاج 
بـل الانتباه والتحّليل والنظر بعين الحذر 

ة. تتبيني الحجي حتى 
المعصـوم لا يقـود حركة هشـة، ولا 
إنَ  المتحّمـسين.  نـزوات  دولتـه على  يُقيـم 
دولتَـه وعـدٌ إلهُـي مشروط بنضـج الوعـي 
العـام وظهـور العلامات المؤكـدة كخروج 

السـفياني والصيحّـة في الـسماء. ففـي رواية 
للقائـم   “ قـال:   الصـادق الإمـام  عـن 
خمس علامات: ظهور السـفياني، واليماني، 
والصيحّـة من السماء، وقتل النفس الزكية، 
)الغيبة للنعماني:ج1، ص2٥9(.  والخسـف بالبيداء “
د الطريق، ويمنحّنا معالم  فالإمام نفسـه يحدي
الاسـتدلال، ومن لا يمتلك هـذه البصيرة 
لا يجوز له أن يُقدِمَ باسـم الدين على الفعل 

الثوري أو التمهيدي بلا توجيه.
إنَ مـن أبـرز التحّديـات الفكرية اليوم 
وجـدان  في  الانتظـار  تعريـف  نعيـدَ  أن 
يوميًـا  مشروعًـا  نجعلـه  بـأن  الشـباب، 
القيـم،  وترسـيخ  الـذات،  إصلاح  في 
والانحّرافـات.  الفتـن  أمـام  ـن  والتحّصي
فانتظار الفرج لا ينفصل عن بناء الأسرة، 
المجتمـع،  وخدمـة  الـدراسيّ،  والتفـوق 
ومناهضـة الظلـم. الإمـام لا ينتظـر جماعة 
متخبيطة، بل يريد أصحّابًا من طراز فريد، 

يُعرفون بالعقل، والثبات، والتضحّية . 
الـذي  الفكـري  الضبـاب  وفي خضـم 
تُثيره بعض التيارات المنحّرفة التي توظيف 
اسـم الامـام المهـدي  لخدمـة مشـاريع 
شخصية أو سياسية، يجب أن يعيَ الشاب 
الشـيعي أنَ الإيمان بالإمام لا يعني تسـليم 
هـو  العكـس،  على  بـل  للعبـث،  العقـل 
اسـتدعاء للعقـل كـي يشـتغل تـت هدي 

أهل البيت، لا أن يكون تابعًا للأوهام.

أيا الشـاب المنتظر: لا تجعل الانتظار 
بـل  فحّسـب،  عاطفتـك  يسـتهلك  عبئًـا 
على  لسـت  أنـت  حيـاة.  مشروع  اجعلـه 
هامـش الزمـان، بـل في قلبه، لأنَك تمل 
العـدل.  بمجـيء  إلهُيًـا  وعـدًا  قلبـك  في 
فكـن صادقًا مـع الإمام، ولا تختبرَه، ولا 
تُجرِبْ به، فهـو ليس مشروعًا للتجريب، 
لا  إلهُيـة  وحقيقـة  للاقتـداء،  قـدوة  بـل 

ل التأويل المغشـوش. تتحّمي
اجعل من نفسـك واحدًا من الذين إذًا 
ظهـر القائم كانوا جاهزين، لا بالدمعة 
وحدهـا، بل بالعقل، والوعي، والبصيرة، 
والعمـل. واذًكـر أنَ النفـس واحـدة، فـإذًا 
وجـودك،  فاغتنـم  رجـوع  فلا  ضاعـت، 
وكن أنت صوت المهدي  في عالم ينتظر 

الصدق لا الصدى.
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التواصل وأهميته:
التواصل هو القدرة على نقل الأفكار 
والمشاعر والمعلومات بين الأفراد بطريقة 
على  يقتصر  لا  وهو  الة،  وفعي واضحّة 
أيضًا  يشمل  بل  فقط،  المنطوقة  الكلمات 
ولغة  الوجه،  وتعبيرات  الصوت،  نبرَة 

الجسد، وحتى الكتابة والتفاعل الرقمي.
الإنسان على  يساعد  ال  الفعي التواصل 
التعبير عن نفسه بثقة، وعلى فهم الآخرين 
التفاهم  من  بيئة  يخلق  مما  أعمق،  بصورة 
المثال،  سبيل  فعلى  المتبادل،  والاحترام 

آرائه  عن  يعبرَي  أن  يستطيع  الذي  الطالب 
ومعلميه،  زملائه  أمام  واحترام  بأدب 
التفاعل الإيجابي في  يكون أكثر قدرة على 
الصف الدراسيّ، مما ينعكس على تصيله 

العلمي ونموه الشخصي.

التواصل مع الآخرين مفتـاح التفـــوق...
حسنين العكيلي

في عالم اليوم الذي يشهد تطورًا تكنولوجيًا مذهلاً، أصبح مفهوم النجاح يتغير ويتوسع 

بات يعتمد  بل  إنجاز المهام فقط،  أو  الشهادات  الحصول على  النجاح مقتصرًا على  يعُدّ  فلم 

التفاعل  على  الإنسان  قدرة  تعُزّز  التي  والاجتماعية  الإنسانية  المهارات  من  مجموعة  على 

أبرز  من  يعتبر  والذي  الآخرين،  مع  التواصل  المهارات:  هذه  أهم  ومن  محيطه،  مع  الإيجابي 

أدوات تكنولوجيا النجاح الحديثة.
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التواصل والتكنولوجيا الحديثة

لقد ساهمّت التكنولوجيا بشكل كبير 
في تطوير وسائل وأساليب التواصل، إذً 
أشخاص  مع  التحّدث  بإمكاننا  أصبح 
عبرَ  لحظات،  خلال  بعيدة  أماكن  في 
الإلكتروني،  البرَيد  أو  الذكية،  الهُواتف 
الاجتماعي،  التواصل  تطبيقات  أو 
الاستخدام  يُعدي  نفسه،  الوقت  في  لكن 
الصحّيح لهُذه الوسائل مهارة بحّدي ذًاتها، 

تتطلب وعيًا وثقافة.
فليس كل تواصل رقمي يعني تواصلًا 
يستخدمون  الناس  بعض  إني  إذً  ناجحًّا، 
وسائل التواصل بطريقة سلبية، تؤدي إلى 
لذلك  الاجتماعية،  العزلة  أو  الفهم  سوء 
يجب علينا أن نستخدم هذه الأدوات من 
روح  ونشر  إيجابية،  علاقات  بناء  أجل 

التعاون والاحترام.
أما من ناحية أخرى فيكون التواصل 

وسيلة لحل المشكلات.
أنَه  الجيد  التواصل  فوائد  أبرز  ومن 
والمشكلات  الخلافات  حل  في  يساهم 
بين  خلاف  ينشأ  عندما  سلمية،  بطريقة 
والاستماع  الهُادئ  الحوار  فإنَ  شخصين، 
المتبادل يساعدان على فهم وجهات النظر 
مرضية  حلول  إلى  والوصول  المختلفة 
فإنَ  التواصل،  غياب  في  أما  للطرفين، 

الخلاف قد يتطور إلى صراع أكبرَ.
هناك  الًا،  فعي التواصل  يكون  ولكي 
أن  يجب  التي  المهارات  من  مجموعة 

نحّرص على تنميتها، مثل:
يدل •  بانُتباه  الاستماع  الجيد:  الاستماع 

على الاحترام، وَيساعد على فهم مَا يقُولَّه 
الآخر بدقِة.

الَّتعبير: استخدام كُلمات •  الَّوضوح في 
وَاضحة وَبسيطة لَّلوصول إلى الهدف مَنَ 

الحديث.
الَّكلمات •  تجنُب  الَّنُقُاش:  في  الاحترام 

الجارحة أَوَ الَّتقُليل مَنَ آراء الآخرينَ.
على •  الحفاظ  الجسد:  بلغة  الَّتحكم 

تَّعابير هادِئة وَنُبرة صوت مَنُاسبة.

الَّتعاطف: محاوَلَّة فهم مَشاعر الَّطرف • 
الآخر وَوَضعَ الَّنُفس مَكانُه.

ليس  الآخرين  مع  التواصل  إنَ 
تكنولوجيا  هو  بل  إضافية،  مهارة  مجرد 
ناجح  مستقبل  بناء  في  تُسهم  إنسانية 
التطور  درجة  بلغت  فمهما  ومتوازن، 
التواصل  سيظل  والتقني،  العلمي 
بناء  في  الأساسيّ  العنصر  هو  البشري 
علينا  لذا،  وتقدمها،  المجتمعات 
أن  وأفرادًا–  ومعلمين  طلابًا   – جميعًا 
ونسعى  كبيرة،  أهمّية  المهارة  هذه  نولي 
المفتاح  فهي  باستمرار،  تطويرها  إلى 

نجاح. لكل  الحقيقي 
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ذات يــوم، قِابــل ســامَي رجلاً مَســنًُا 
يعمــل في حديقُة عامَة. لاحظ ســامَي 
أَن الَّرجــل يعتنُــي بالأشــجار وَيزرع 
الَّزهــور بحــب كُــبير. فــاقِترب مَنُــه 

وَسألَّه:
–“يا عم، لماذا تَّعمل وَأَنُت بهذِا الَّعمر؟ 

أَلَّيس مَنَ الأفضل أَن تَّستريح؟”
ابتسم الَّعجوز وَقِال:

“عنُدمَــا كُنُــت في عمــرك، كُنُــت  –

أَضيــعَ وَقِتي مَثــل كُثير مَنَ الَّشــباب. 
وَذات يــوم، أَدِركُــت أَن الَّوقِــت هــو 
الَّثمنَ الَّــذِي نُدفعه لَّنُصَّنُعَ مَســتقُبلنُا. 
مَنُــذِ ذلَّــك الحينَ، بدأَت أَســتثمر كُل 

لحظة.”
تَّفاجأ سامَي وَسألَّه:

”وَهل نُفعك ذلَّك؟“ –

ردِ الَّعجوز بابتسامَة هادِئة:
“مَــا تَّــراه حولَّــك زرعتــه بيــدي.  –

الحقيقي للوقت الثمن 

أَوَلادِي،  علمــت  مَنُــزلي،  اشتريــت 
وَبنُيت حياة مَليئة بالَّرضا... وَكُل ذلَّك 

كُان بثمنَ الَّوقِت الَّذِي لم أَضيّعه.”
عادِ ســامَي إلى بيته، وَهــو يفكر: «كُل 
دِقِيقُة أَضيّعها، لَّنَ تَّعودِ. لَّكنَ كُل دِقِيقُة 

أَستثمرها، تَّقُترب بي مَنَ مَستقُبلي.”
وَمَنُذِ ذلَّك الَّيوم، تَّغيرّ ســامَي. أَصبح 
مَنَ أَنُجح الَّشــباب في مجالَّه، لأنُّه تَّعلّم 
أَن الَّوقِت هو أَغلى مَا يملكه الإنُسان.

في إحدى المدن، كان هناك شـاب يدُعى سـامي، طموح وذكي، لكنه كان يؤجل دائماً أعماله. 

كان يقـول لنفسـه: «سـأبدأ غـدًا»، «ما زال لـدي وقـت»، ويمضي وقته في اللهو والتسـلية.
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ذًهــب كريــم إلى جــده الحكيــم، وهو 
يشــعر بالغضب والضيق. جلس الجد 
بهدوء، وأخذ مرآة قديمة مكسورة من 

الخزانة، ووضعها أمام كريم.
قال له:

”أنظر في هذه المرآة، ماذًا ترى؟“ –

رد كريم:
”أرى نفسي… لكنها مشوهة!“ –

قال الجد:

“هــذه حــال قلبــك عندمــا تغضب  –

وتتكلــم دون تفــكير… ترى نفســك 
دائمًا على حــق، لكــن الآخرين يرونك 

هًا.” مشوي
قــال: ثــم  للحّظــة،  كريــم  ســكت 

”لكنني لا أقصد أن أؤذًي أحدًا.“ –

ابتسم الجد وقال:
“كلماتك مثل المرآة المكســورة، حتى  –

لو لم تقصــد، فإنَّها تجرح من يلمســها. 

ا يا ياسر، تَّبدوَ  “اشترِ حذِاءً جديدً –

كُأنُك تَّعيش في الماضي!”
ويقــول: يبتســم  يــاسر  كان 
“مــا دام الحذاء يحملنــي إلى العمل،  –

فهو جيد بما يكفي.”
وفي يوم من الأيام، أثناء توصيل طلب 

المكسورة المرآة 

والقلوب مثــل الزجاج، إن انكسرت، 
يصعب إصلاحها.”

أدرك كريــم حينهــا أنَ الغضــب ليس 
قــوة، بــل ضعــف إذًا لم يُضبــط، ومن 
يومها بــدأ يتحّكم بكلماته ومشــاعره، 

حتى أصبح محبوبًا بين الجميع.

الحذاء القديم

إلى أحــد البيــوت الفخمــة، رأى ياسر 
مــن النافــذة طــفلًا يجلــس على كرسيّ 
متحّــرك. اقترب والد الطفــل وقال له:
“ابنــي لا يســتطيع المشي منذ ولادته،  –

وكل ما يتمناه أن يقف على قدميه يومًا.”
شعر ياسر بشيء في قلبه... نظر إلى حذائه 

ــا نُشــتكي مما          الَّــعبرة: نُحــنَ أَحيانًُ
لا نُملك، وَنُنُســى أَن هنُاك مَــنَ يتمنُى مَا 

نُملكه نُحنَ وَلا نُراه.     

ــا في كُلامَــك،         الَّــعبرة: كُــنَ رقِيقًُ
م الَّقُلوب، أَمَا الجارحة  فالَّكلمة الَّطيبة تَّرمَّ

فتكسرها، وَقِد لا تَُّصَّلح.     

في بلدة صغيرة، كان هناك فتى فقير يدُعى «ياسر»، يعمل في توصيل الطلبات ليساعد أسرته. 

كان لا يملك سوى حذاء قديم وممزق، لكنه لم يشتكِ يومًا. كلما رآه أصدقاؤه، سخروا منه وقالوا:

كان هناك شاب يدُعى كريم، سريع الغضب، لا يتحمل الانتقاد، وكان يجرح من حوله بكلماته دون 

أن يشعر. في أحد الأيام، تشاجر مع صديقه المقرب بسبب ملاحظة بسيطة، فغضب كريم وتركه.

"

"

"

"
القديم، ثــم إلى قدميه، وقال في نفســه:

”كم أنا غني ولا أدري!“

عاد إلى بيته في ذًلك اليوم، ممتناً لما يملكه، 
ــف تمامًا عــن التذمر أو الحزن على  وتوقي
ما ينقصه. أصبــح أكثر تفاؤلًا، وأصبح 

قدوة في مدرسته وعمله.
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عـام  في  الَّعـراق  مَـؤشر  ارتَّفـعَ  حيـث 
٢٠٢٥ مَـنَ ثلاثـة عشر جامَعـة عراقِيـة إلى 

عشرينَ جامَعة عنَ عامِ ٢٠٢٤،  
تتقدمُها الجامعة التكنولوجية وتراجعتْ 
جامعـات عالميـة كانـت متقدمـةً وفـق هـذا 
التصنيـف والأكيـد أنَ هـذه المرتبـة لا تعـتبُرَ 
ذًاتَ قيمـةٍ علميـة ولا تلبـي الحـدَ الأدنى من 
طموحاتِ الشـعب العراقي ولا المؤسسـات 
التعليميـة العراقيـة، ولكـن يحسـبُ لهُا أنَّهـا 
تقدمـت في السـنوات الأخيرة ولكـن تتـاج 
إلى المزيـد مـن العمـل والمثابـرة وقبـل ذًلـك 
توافـر الرغبـة الكـبيرة في التَميُّـزِ والتفـوق ، 
وهنـا يبرَزُ موضـوع مهـم وهـو أنَ الجامعات 
العراقيـة مثـل الجامعـة المسـتنصرية وجامعـة 
بغـداد والموصـل فيما بعد تتمتـع بإرث معرفي 

وأصالتهـا  وعمرهـا  بعراقتهـا  متعلـق  كـبير 
عربيًّـا وعالميًّـا إلى حـدٍّ مـا، ومـن المتوقـع أن 
تافـظ على تقدمهـا وتتواصل مـع الجامعات 
أن  تقديـر  أقـل  في  معهـا  وتتنافـس  العالميـة 
تافـظ على مكتسـباتها التي حصلت عليها .

العـالي  التعليـم  وزارة  أعلنـت  وقـد 
المرتبـة  العـراق  تقيـق  العلمـي  والبحّـث 
تصنيـف  في  عالميًّـا  والسـابعة  عربيًّـا  الأولى 
في  المشـاركة  الجامعـات  للتنميـة  التايمـز 
نسـخة العـام 202٤ التـي شـهدت تنافـس 
العـالم. حـول  دولـة   12٥ مـن   21٥2

وتتبعهـا  الأسـباب  في  البحّـث  وعنـد 
نجدهـا كـثيرة ولكن الظـروف السـابقة التي 
مـرَ بها العـراق والحـروب المتكـررة والحصار 
هـذا  في  البالـغ  الأثـر  لـه  كان  والاحـتلال 

التراجع، وتتربَعُ الولايات المتحّدة الأمريكية 
الجامعـات  وتـقترب  المتقدمـة  المراكـز  على 
تدخـل  أن  تـاول  التـي  والصينيـة  اليابانيـة 
بقـوة في مجـال التنافـس مـع هـذه الجامعـات.

أمَا التصنيف العراقي للجامعات العراقية 
فتتنافـس فيـه 37 جامعـة عراقيـة حكوميـة 
و63 جامعـة عراقية أهلية، تتقـدم الجامعات 
التكنولوجيـة،  الجامعـة  الحكوميـة  العراقيـة 
الجامعـة  ثـم  ومـن  الأنبـار  جامعـة  وتليهـا 
المستنصرية وجامعة بغداد وفي المركز الأخير 
أمَـا الجامعـات الأهليـة  جامعـة الحمدانيـة، 
فتتقدمهـا جامعـة المسـتقبل وجامعـة وارث 
الأنبيـاء والجامعة الإسلامية وجامعة العميد 
الجامعـة، الآمـال  كليـة  الأخير  المركـز  وفي 

وبالعـودة للمجـالات الخمـس التي على 

الجامعـــات 

العراقيــــة 

بين العراقة 

والتحدي

المرتُبــة  فــي  العــــراقُ 

السـابعة والـثلاثين عالميًـا 

(التايمـز)  تُصنيـف  حسـب 

العـالم،  حـول  للجامعـات 

حيـث يعتمـدُ هـذا التصنيـف 
مـؤشرًا  عشر  ثمانيـة  على 
لتقييـم أداء الجامعـات في 
خمس مجالات رئيسية هي: 
البحثيـة،  البيئـة  التدريـس، 
النظـرة  البحـث،  جـودة 
الصناعـة ودخـل  الدوليـة، 

نجاح العرسان "
"
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ضوئها يتم التصنيـف وهي التدريس والذي 
يقصد به البيئة العلمية والتي تتعلَقُ بالكفاءات 
العلميـة والمناهـج والمسـتلزمات والوسـائل 
والطالـب والصفـوف الدراسـية وإمكانياتها 
والظـروف الملائمـة للدراسـة وغيرهـا مـن 
وجـودة  البحّثيـة  البيئـة  وكذلـك   ، الأمـور 
البحّـث والنظـرة الدوليـة ودخـل الصناعـة، 
وهنـا يكمن التحّـدي في كيفية الارتقـاء بهذه 
المجـالات الخمـس وملاحقـة مـدى التطـور 
والتقـدم في الجامعـات العالميـة لكـي نتنافس 
معهـا  للحّصـول على مراكـز متقدمـة، ولا 
مراكـز  على  الحصـول  أنَ  أحـد  على  يخفـى 
متقدمة لـه أهمّيته وقيمته الكـبيرة في الرصانة 

العلميـة التـي تجعل من العمليـة التعليمية في 
العـراق ذًات جودة عالية لاعتماد الشـهادات 
التـي يحصـل عليهـا الطلبـة العراقيـون؛ لأنَّها 
تكـون معيـارًا للتفـوق بالإضافـة طبعًـا إلى 
معايير أخـرى، وهذا في معرض الإجابة عن 
السؤال المحّتمل والمتوقع أن يطرح ) ما فائدة 
أن تكـون في مركز متقدم ؟( والسـؤال الأهم 
هل بوسعَجامَعاتَّنُا الحكومَية وَالأهلية  أَن 

تَّنُافس في الَّغد الَّقُريب الجامَعات الَّعالمية؟
 الجـواب ببسـاطة )نعـم( ممكـن ولكـن 
بهـذا الوضـع الـذي عليـه الآن؟!! أم بعمـل 
وجهد ومثابرة وتعاضد من الجهات المسؤولة 
الحكومية وغير الحكومية والجهات الأخرى 

المرتبطـة والمعنيـة بالعملية التعليميـة. الأكيد 
والمؤكـد أنَ النهوض والرقي يحتاج إلى كل ما 
ذًُكِرَ وقبل ذًلك الإيمان بقابليات طلبتنا وإنَّهم 
يمتلكـون العقـل والحـب والإرادة للتميـز، 
والأدلـة كثيرة على ذًلك سـاقها لنا الكثير من 
الطلبـة العراقـيين الذين يتميـزون في المحّافل 
المتقدمـة.  المراكـز  على  ويحصلـون  الدوليـة 
وهذا الجزء المتحّقق هـو الأكبرَ وهو الأم 
في هـذا التحّـدي أمَا الجزئيـات الأخرى فهي 
على أهمّيتهـا إلَا أنَّهـا لا تتعلـق بفطـرة وقابلية 
الطالب العقلية والفروق الفردية بين الأفراد 
في المجتمـع الواحـد والمجتمعـات المختلفة ، 
إذًن الأمـر يتعلـق أكثر ما يتعلق بالمؤسسـات 

""
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جامعاتنا العراقيۀجامعاتنا العراقيۀ

التعليـم  وزارة  وأعنـي  والـوزارة  التعليميـة 
العـالي والبحّـث العلمـي والدعـم والرعايـة 
مـن الحكومـة والمؤسسـات التـي لهُا ارتبـاط 
وثيق بالعملية التعليمية، وشـعور بالإحباط 
واليـاس واللا جدوى عند الأنسـان العراقي 
بصـورة عامـة والطالـب العراقـي والأسـتاذً 
بعـد  خاصـة  الزمـن  عبرَ  المتراكـم  العراقـي 
الأزمـات والتحّديـات الكـبيرة التـي مـرَ بهـا 
البلـد ، ورغـم أنَ الانسـان العراقـي واجههـا 
وانـتصر عليهـا في كـثير مـن الأحـايين إلَا أنَ 
هذا الشـعر جعل من الفرد يتَخذُ من التعليم 
الزمـن  ضـد  النفـس  عـن  للدفـاع  سلاحًـا 
ووسـيلة للكسـب لا أكثـر، وتنامـى التنافس 
بين المال والمعرفـة فـاذًا انـتصر المال في النفس 
تصبح الشهادة حالة من الوجاهة الاجتماعية 
وهذا مـن أكبرَ المحّبطات والتي تؤخِرُ الرقي 
العلمـي ، فتحّسـن الظـروف المعيشـية تجعل 

مـن العلـم والتعلـم لأجـل العلـم والتعلـم .
فالَّعراقِة لا تَّكفي لحل هذِه المشكلة 
مَـادِام الَّعـالم يقُفـز يومَيًـا وَيقُطعَ المسـافات 

الَّشاسعة في زمَنَ قِصَّير
ولكن مواجهة التحّديات بـروح الإبداع 
وتنامي التفوقِ وفلسـفة المعرفة وتتبع التقدم 
العلمي والمعرفي والتكنولوجي بكل أشكاله 
في الجامعات العالمية أمر بالغ الأهمّية، وكذلك 
التواصـل معهـا ودراسـة التجـارب الكـبيرة 
والمثمرة حول العالم والعمل بتجرد عال معها 
والاستفادة منها أو حتى استنساخها لا يضر 
بعراقـة التعليـم وعراقـة الجامعـات العراقية.

أمَا الجامعـات الأهلية فلابدَ أن تتخلَصَ 
ا من الصورة النمطية  في القريب والقريب جدًّ
التـي ترسـخت في أذًهان الطلبة والنـاس أنَّها 

مـكان للربـح السريـع ولا تعنيها المسـتويات 
العلميـة والرصانـة العلميـة وقبـول الطلبـة 
بالمعدلات الدنيا في المجاميع الطبية والهُندسية 
خير دليـل على ذًلـك، وهـذا يتعلـق بالنظـرة 
الدولية للجامعة فيجب وضع ضوابط جديدة 
للقبولات فيها، وأن يرتفع سـقف المعدلات 
بما يتـوازى والقبـول في الجامعـات الحكومية 
وأن يكون الفارق معقولًا ومقبولًا لا شاسعًا، 
حيث إنَ هذا النوع من القبول محبط للمتفوق 
ضعيف ذًات اليد مشـجع للمتكاسل المتكل 
على المال وخاصـة في المجاميـع الطبية، وهذا 
الـكلام ومـا سـبق لا يحقق لنا فقـط الرصانة 
والتصنيـف المتقـدم إنَما يصنـع مـن الأجيـال 
القادمة كوادرًا علمية متقدمة هي التي تقود 
البلـد وترفـع مـن واقع التعليم في المسـتقبل.

"
"

تموز-آب-أیلول 2025



21

في  محوريًــا  دورًا  الإعلامُ  يلعــب 
وتوجيــه  المجتمعــات  وعــي  تشــكيل 
الرأي العام، لذلك فإنَ تقديم محتويات 
هادفة أصبح من الضروريات الُملحّة في 
زمــن تتســارع فيه الأحــداث وتتزاحم 
فيــه المعلومــات. فــالإعلام لا يُفترض 
أن يكــون مجــرد وســيلة لنقــل الأخبار 
أو إثــارة الجدل، بل يجب أن يكون أداة 
لبنــاء الإنســان، وتعزيز القيــم، وتفيز 

الإيجابي.  التفكير 
وللتوســع حول هذا الموضــوع التقَتْ 
مجلة عطاء الشــباب باللإعلامي الأســتاذً 
صادق الشــمري المذيع في شبكة الإعلام 
أكثــر حــول الإعلام  ليحّدثنــا  العراقــي 
والمحّتوى الهُادف في ظل تزاحم المحّتويات 

التي تثير الجدل في المجتمعات الحالية.
العطاء: ما هو الدور الحقيقي 

الذي يجب أن يلعبه ا�ع
م في 

المجتمع؟

أدوار حقيقيــة مهمــة يلعبها الإعلام 
بالمجتمع؛ من الممكن أن يساهم الإعلام 

بكشــف الحقائق ومن الممكن أن يصوِبَ 
الأفكار كذلــك تصويب الأخطاء، ومن 
أن يحافــظ على سلامــة وأمــن  الممكــن 
المجتمع على حد سواء من خلال ما ينقله 
أو يتبنـَـاه أو يتفاعل، ومــن خلاله يمكن 
أن يكــون مِحاض الإعلام ما يشــبه فلترة 
الأخبار والمعلومات وبالتالي، ولا يمكن 
أن تصــل المعلومــات والأخبــار المضللة 
للناس البســطاء من المجتمــع إذًا ما كان 
الإعلام حريــص جداً والذي يلعب دور 
كبير للحّفــاظ على سلامة هــذا المجتمع 

من المعلومات المضللة.
العطاء: ما الفرق بين حرية 

التعبير وتجاوز حدود المسؤولية 

ا�ع
مية؟

هناك قاعدة أساســية إنَ الحرية تنتهي 
عنــد حــدود حريــة الآخريــن، وحريــة 
التعبير هذا أمر مكفول دستورياً وبالتالي 
لا مانع من حرية التعبير؛ فإنَّها مكفولة في 
مجتمعنا العراقي، ولكن متى ما أصبحّت 
هذه الحريــة يراها البعض إنَّها حرية لكن 

هــي بالحقيقــة تجاوز لحــدود المســؤولية 
الإعلاميــة أو المهنيــة الإعلاميــة فيجب 
أن يتوقف ويحاســب ويُنبَهُ على أنَه تجاوز 

حدود المسؤولية الإعلامية
العطاء: كيف يمكــن ل�ع
م أن 

يسهم في رفع الوعي في قضايا مثل 

التعليم ، أو الصحة ،أو البيئة ، أو حتى 

بناء المجتمع ؟

يمكن للإعلام أن يساهم في موضوع 
التعليــم  مثــل  قضايــا  في  الوعــي  رفــع 
والصحّــة والبيئــة فــاللإعلام دور كــبير 
جــداً في هــذا المجال، ووســائل الإعلام 
سواء كانت المرئية أو السمعية أو المكتوبة 
فلكل وســيلة منها تأثير على المتلقي، وفي 
ظل الحداثة المتمثلة بـ)السوشــيال ميديا( 

المحــوري  ودوره  المحــوري ا�ع�م  ودوره  ا�ع�م 
في تشكيل وعي المجتمع في تشكيل وعي المجتمع 

ضيف العطاءضيف العطاء

أحمد الخفاجي
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يبقى الإعلام له أهمّيــة كبيرة على اعتباره 
يتمتع بشيء من الرسمية والأهمّية لذلك 
من المهم جدًا أن يلعبَ دورًا فعالًا ومهماًّ 

في هذا المجال المتمثل بزيادة الوعي.
العطاء: كيــف يحافظ ا�ع
مي 

علــى المصداقيــة فــي ظل انتشــار 

الشائعات والمعلومات المغلوطة؟ 

 .. أخلاقــي  التــزام  المصداقيــة  إنَ   
وتكون نابعة من الإعلامي نفسه وبغض 
النظــر عــن الوســيلة التي يعمــل بها من 
ناحيــة المتبنييات والأجنــدات وارتباطها 
وتوجههــا؛ فالإعلامي يحمــل أمانة أمام 
الله و الوطن و الناس، فالمصداقية هي من 
أساســيات المهنة ومن أساســيات الدين 
نفســه، وبالتــالي يجب أن يتمتــع الإعلام 
والإعلامــي بشــكل خــاص بالمصداقية 
التامة مهما يكنْ، وأن لا يخالف أو يجانب 
الحقيقــة على حســاب شيء ويرفع شــيئًا 
دون آخر، وبنفس الوقــت أن لا يتعامل 
مع المعلومات المغلوطة وأن لا ينقلَها إلى 

الجمهور بأيِ طريقةٍ ما.
العطاء: كيف غيّرت وسائل 

التواصل اªجتماعي في طبيعة 

العمل ا�ع
مي؟

التواصــل  كــثير مــا غيرت وســائل 
الاجتماعــي من طبيعــة الإعلام وغيرت 

مــن طبيعة العمــل الإعلامــي إذً أصبح 
لكثــرة  الشاشــة  عــن  يبتعــد  المجتمــع 
الالتزامــات ومتطلبــات الحيــاة فلم يعد 
لديــه الوقــت الطويل والكافي لمشــاهدة 
التليفزيــون فأصبحّــت أجهــزة )الهُاتف 
النقــال، وأجهــزة الآيباد( هي الوســيلة 
الأســهل والأبســط والتــي ترتبــط بهــا 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وبالتالي 
التواصــلُ الاجتماعــيُّ سلاحًــا ذًا  يعــدُّ 
حدَينِ مثل ما تَنقُل الجانب الإيجابي فإنَّها 
تَنقُــل الجانب الســلبي، وأيضــاً طورت 
شيء مــن الإعلام ولكن بالمقابل أضرت 
كثير بــه وعلى الأقل لا توجــد رقابة على 
التواصل الاجتماعي، أي من الممكن أيُّ 
شــخص من المجتمــع أن يمتلك صفحّة 
تتــوي متابــعين كثيريــن وينقــل أخبار 

ومعلومــات حتــى وإن لم تكــن تمــل 
المصداقية وليســت دقيقة حيث يســتفاد 
منها في بعض الأحيان من حالة الفوضى 

بالتواصل الاجتماعي .
العطاء: كيف ترى تطور ا�ع
م 

الرقمي وصناعة المحتوى في 

العربي؟ العالم 

بــكل تأكيــد تطــور الإعلام الرقمــي 
بخطــوات كــبيرة جــداً ربما على الأقل في 
الإعلام العــربي، لكــن في العراق مــا زلْنا 

نحّتاج إلى جهود كبيرة جداً بهذا المضمار.
العطاء: كيف ترى مستقبل صناعة 

المحتوى خ
ل السنوات القادمة؟

يحمــل  المحّتــوى  صناعــة  مســتقبل 
فرصًــا واعــدة، خاصــة في ظــل وجــود 
أسماء بــارزة ومؤثرة تملك مســاحة كبيرة 
من التأثير في هذا المجال. آمل أن تســهم 

ضيف العطاءضيف العطاء
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هــذه الأسماء في ترســيخ محتــوى هادف 
وملتزم، يعزز من أمــن وسلامة الوطن، 
ويحافــظ على هيبته وســيادته، مع إعطاء 
أولوية لاحتياجــات وتطلعات المواطن.

نلاحــظ اليــوم اهتمامًــا متزايــدًا بصناعة 
المحّتوى من خلال الندوات والمبادرات، 
مما يــدل على وجود توجه نحّو الانتشــار 
والتوســع، وقــد تكــون لهُــذه الصناعــة 
ومــع  المســتقبل.  في  محوريــة  مكانــة 
وجــود  يتطلــب  نجاحهــا  فــإنَ  ذًلــك، 
رقابــة وإدارة فاعلــة، تضمــن الالتــزام 
أي  دون  وتــول  الاجتماعيــة  بالقيــم 
والتقاليــد  العــادات  تمــس  تجــاوزات 
الوطــن. أو  المجتمــع  لســمعة  أو تسيء 

من المهم أيضًا التمييز بين صناعة المحّتوى  

وبين مجرد نشر فيديو أو معلومة؛ فصناعة 
المحّتوى هي عملية هادفة، يجب أن تكون 
ـاءة، وموجهة نحّــو الإيجابية،  صادقــة بنيـ
تعكــس مــا يشــهده المجتمع مــن عطاء 
وتقدم. ويمكن أن تتضمن النقد، ولكن 
بشكل موضوعي وبنياء، دون إسفاف أو 
تجاوزات لفظية تسيء لمضمون الرســالة 

أو لمكانة المحّتوى.
العطاء: ما الذي تتمنى أن يحققه 

خ
ل  مجتمعاتنــا  فــي  ا�ع
م 

السنوات القادمة؟

أتمنــى أن يحقــق الإعلام انتصار على 
مــا يتــم تبنيــه الآن بوســائل التواصــل 
الاجتماعــي، وكذلــك أن يعيــد الإعلام 
للواجهة والأعراف والتقاليد والاحترام 

ويحــارب  الحريــات،  بصيانــة  المتبــادل 
مجتمعاتنــا  على  طــرأ  مــا  كــبير  بشــكل 
وأيضًــا مــا طــرأ على وســائل التواصل 
الاجتماعــي مــن أشــياء لا تمــتُّ للحّرية 
والأخلاق والأعــراف بصلة، وأتمنى أن 
يكــون الإعلام مــرآة يعكــس ما يحصل 
في المجتمــع وبنفس الوقــت يمنع كل ما 

يسيء للمجتمع.
العطاء: ما النصيحة التي تقدمها 

للشباب الراغبين في دخول مجال 

ا�ع
م ؟

الجاد،  والســعي  بالطمــوح  أنصحّهــم 
وتثقيــف  الدراســة،  على  التركيــز  مــع 
النفس، والتدريب المســتمر. المجال مفتوح 
للجميع، لكن التميز دائمًا يكون للأفضل.
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ثقافۀ عامۀثقافۀ عامۀ

قِـد تَّبـدوَ كُلمـة الحـذِف وَالَّتأكُيـد 
هـذِا  عنُـوان  مَعـرض  في  أَتَّـت  الَّتـي 
الَّضديـدان  مَنُهـا  المقُصَّـودِ،  المقُـال 
الإلَّغـاء وَالإبقُـاء لمفهـوم دِوَن آخـر ،

ولكـن في الحقيقـة القصـد هـو تويـل 
وغير  المتروك  خانـة  إلى  مـعين  مفهـوم 
المسـتعمل بعـد رفعـه مـن خانـة المتـداول 
واليومـي؛ أي أن يترسـخ مفهـوم في ذًاكرة 
آخـر  مفهـوم  ويضمـر  العـربي  الإنسـان 
الذاكـرة  أنَ  اتفـاق  على  كـثيرة  لأسـباب 
العربيـة تقـوم بتبويـب معارفهـا في خانات 
تشبه ذًاكرة الانسان التي تبقي على معلومة 
معينـة حيـة متداولـة، وأخـرى تخزنّهـا في 
مكان لا تمرُّ بها ولكن لا تمسـحّه تمامًا وقد 
يظهـر في يـوم من الأيـام لسـبب أو لآخر.

اللغـة  قـدم  القديمـة  العربيـة  فالثقافـة 
الإنسـان  عرفهـا  التـي  والخطبـة  والشـعر 
العـربي قديمًا وهي أول الفنون التي تعامل 
بهـا لا تعنـي أنَ العـرب لا يعرفـون سـوى 
الشعر والخطبة، حيث هناك الفعل الثقافي 

التفاهـم  ولغـة  العيـش  وطريقـة  اليومـي 
تتعلـق  التـي  الأسماء  حتـى  بـل  اليومـي، 
هـي  والآلات  والأشـخاص  بالأماكـن 
جـزء مـن ثقافـة الإنسـان العـربي ولذلـك 
نجدهـا تختلف من مـكان إلى آخر في نفس 
الحقبـة الزمنيـة، فـأسماء الأماكن والآلات 
والحيوانـات والإنسـان تختلـف باخـتلاف 
البيئـة التـي يعيشـون بهـا، مـثلًا: في اليمـن 
السـعيد هناك مفهـوم الصيد الذي يختلف 
عنه في الجزيرة من نجد والحجاز و في الشام 
أو العراق في الطريقة والسلاح المسـتخدم 
لنـا  ويوضـح  المفضلـة،  الطريـدة  نـوع  أو 
هـذا المفهوم نمط العيـش وطريقة التفكير 
والاهتمامـات والفروسـية وكيفيـة تدريب 
الجـوارح وكلاب الصيـد وغيرهـا الكـثير 
مـن التـي وثَقهـا لنا المـدون والـذي وصل 
تلـك  في  والحكايـات  الشـعر  مـن  إلينـا 
بين  ويقـارن  ويقـارب  الزمنيـة،  الحقبـة 
هـذه الثقافـات المختلفة هنـاك قصائد تدل 
بشـكل واضح على اهتمام الإنسـان العربي 

بـه كقصيـدة البـحّتري التـي يصـف فيهـا 
الذئـب وكيف تمكن مـن صيده ومطلعها:

      سلامٌ عليكـم لا وَفـاءٌ وَلا عهـدُ أَمَـا 
لَّكمُ مَنَ هجرِ أَحبابكم بد�

معـد  بـن  عمـرو  قصيـدة  وكذلـك 
صيـده  فيهـا  يصـف  التـي  يكـرب 
مطلعهـا: والتـي  الأسـد  للهزبـر 

     أَفاطـمُ لَّـو شـهدت ببطنَ خبت وَقِد 
لاقِى الهزبرُ أَخاك بشرا

وهـذا  القصائـد،  مـن  الكـثير  وغيرهـا 
المعنـى راسـخ ومؤكَـد في ثقافتنـا ونـرى أنَ 
الـذي أُسِـسَ لتأكيـد هـذا المعنـى في الثقافـة 
لـه لتعلقـه في  العربيـة هـي حاجـة المجتمـع 
حيـاة الفـرد والـذي نقلـه لنـا عبرَ الأجيـال 
هـو الشـعر الـذي زينـه للنـاس فتحّـول إلى 
عندمـا  ترفيهيـة  وممارسـة  ريـاضي  مفهـوم 
لم  ولكـن  العيـش  في  إليـه  الحاجـة  انتفَـتْ 
لـه. والروحيـة  النفسـية  الحاجـة  تنتـفِ 
المتعلَـق  أنَ  نقـول  أن  نسـتطيع  هنـا  مـن 
الدائـم في سُـبُلِ العيـش فـإنَ الضرورة هـي 
التـي تبقيـه إذً لا غنـًى عنـه فهو مفهـوم حياة 
الخطبـة  مفهـوم  ذًلـك  ومـن  جمـال  وثقافـة 
خلـدت  عربيـة  أسماء  بهـا  اختصَـت  التـي 

"الحذف والتأكيد في الثقًافة العربية
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على  الـكلام  هـذا  وينسـحّب  التاريـخ  عبرَ 
كـثير مـن المفاهيـم التـي أكَـدَت عبرَ الزمـن.
أمَـا الـذي تسـاقط وذًهـب في خانـة غير 
المتـداول والمسـتعمل ولا نمـرُّ عليـه إلَا مـن 
بـاب المعرفـة بالشيء ولا تطبيـق له في الواقع 
هنـاك   ، كـثير  أيضًـا  هـو  العربيـة  ثقافتنـا  في 
مهـن لم تعـد موجـودة ومسـميات لأسـلحّة 
ولآلات ولأماكن وحيوانات وبشر اختفت 
ولم تعـد تسـتعمل، وهـذا الاختفـاء لا يعنـي 
أنَّهـا حذفـت مـن الأصـل وإنَما حذفـت مـن 
فلا  كـثيرة؛  والأمثلـة  والتـداول  الاسـتعمال 
أحـد يسـتعمل القبعثرى للتعـبير عن الجمل 
أو خبَـاس للأسـد عـلمًا أنَ هنـاك أكثـر مـن 
نتـداول  أو لا  نعـرف  اسمًا للأسـد لا   ٤30
منها في استعمالات اللغة إلَا على عدد محدود 
ا منها وهي موجودة ومدونة في قواميس  جدًّ
اللغـة العربيـة ولم تذف من الأصل في اللغة 
اليومـي. والتـداول  الاسـتعمال  مـن  وإنَما 

وليسـت الأسماء فقـط بـل حتـى التعابير 
في اللغـة تـم التـخلي عـن الكثير منها بسـبب 
حيـث  تراجعهـا  بسـبب  أو  الحيـاة  تطـور 
ليـس مـن الضروري أن يكـون الحـذف هـو 
المحّـذوف  يكـون  فقـد  والأصـح  الأجـود 

كانـت  مـثلًا  المؤكـد،  مـن  اسـتخدامًا  أجمـل 
القهـوة عنـد العـرب هـي التـي يضييفـون بها 
القـادم إليهـم ولكـن بعـد أن انـتشر الإسلام 
الزمـن  وفي  الشـاي  أو  باللبـن  اسـتبدلت 
الحديـث المشروبات الأخرى على اختلافها، 
هـذه  الحـذف  عمليـة  هـل  هنـا  والسـؤال 
تخلفهـا عمليـة اسـتبدال بغيرهـا موجـود أو 
مسـتحّدث أم هـي عمليـة حـذف واسـتغناء 
الأمـران  الحقيقـة  في  المفاهيـم؟  هـذه  عـن 
عمليـة  هنـاك  تكـون  أن  فممكـن  واردان 
المفهـوم  هـذا  كـون  مـعين  لمفهـوم  اسـتبدال 
أصبح يشـكل عيبًـا اجتماعيًـا أو لفظيًا فتركه 
أولى مـادام هنـاك ما يصلـح كبديل بلا عيب 
وأن يكـن في كـثير مـن الأحـايين لا يـؤدي 
ذًات الغـرض أو المعنـى ومدلولاتـه الخاصة 
في قضيـة الاشـتغال في اللغـة، مـثلًا: لم يعـد 
السـيف والقوس والرمح بكل مسمياتهم في 
اللغة العربية مستعمل فهناك البديل الأقوى 
والأكثر فاعلية من الأسـلحّة النارية وغيرها 
لَّكـنَ الَّتـداوَل الَّلغـوي في الَّشـعر وَالأدِب 
ا فحتـى الَّزعامَـات وَالَّقُـادِة مَـثلاً  جعلـه خالَّـدً

يقُولَّون (هؤلاء لا يفهمون إلاّ لَّغةالَّسيف) 
وهو لا يقاتلهم بالسيف لكن هذه المفردة 
أكثـر قـوة وحـدة ومجـازًا مـن كلمـة البندقيـة 

لا  نوويًـا  سلاحًـا  يملـك  والـذي  والمدفـع 
يقـول )هـؤلاء لا يفهمـون إلَا لغـة النووي(، 
لكنـه مـن الممكـن أن يقـول )البندقيـة ( لأنَّهـا 
قـول  فهنـاك  الثقافـة،  في  ومؤكـدة  راسـخة 
وفعـل وحـال كان معتَمـدًا لسـنين طويلـة في 
الثقافـة العربيـة أكدتـه بمعنـى أنَّهـا لم تسـتطع 
رغـم المتغيرات الزمانية والمكانية ما بين تقدم 
وتراجـع على حذفـه، ولقد وجدنـا أنَ القرآن 
الكريـم أحيـا مفردات مـا كانـت لتخلد لولا 
أنَّهـا ذًكـرت في القرآن ولا مجـال هنا لحصرها 
وهي ليسـت موضـوع كلامنـا، ولم يعد هناك 
مـن يعقـر ناقتـه ببـاب خيمـة أحـد وعنـد قبرَ 
كريـم مـن كرام العـرب حتى تـقضى حاجته، 
ولم التعـد الناقـة وسـيلة للنقـل وتولـت إلى 
والرمايـة  الخيـل  ركـوب  وكذلـك  رياضـة، 
بالقـوس والسـهم و لم يعـد العـرب يلعبـون 
الأنبوثـة، والمخـراق ، والكجـة،  والبوصـاء 
وغيرها فقد حذفت المسـميات أو استبدلت.
وَختامَـاً الحـذِف وَالَّتأكُيـد لا يـدلان دِلالَّـة    
سـوء وَسـقُم في حياة الَّثقُافة الَّعربية فالَّقُضية مَتعلقُة 
بالاحتيـاج وَالاسـتعمال وَالَّتـداوَل وَهـي دِلَّيـل عافية 
وَلَّكنَ لَّيس بالمطلق بل بحدوَدِ تَّتعلق بالَّقُيمة الَّثقُافية 

لهذِا الَّفعل وَالَّقُول أَوَ الَّسلوك دِوَن ذاك.

"

"
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مشارکات القرّاءمشارکات القرّاء

طمعًـا في  لم يخـرج الإمـام الحـسين 
سـلطة، ولا سـعيًا وراء جـاه، بـل خرج في 
الأول  مـسيرة إصلاحيـة عارمـة، هدفهـا 
إعادة الأمة إلى جادة الحق، بعدما تسـللت 
إليهـا مظاهـر الانحّراف، واسـتشرى فيها 
الإسلام  روح  عـن  وابتعـدت  الظلـم، 
الإمـام  واجـه  لقـد  الأصيـل.  المحّمـدي 
التـي  والسياسـية  الدينيـة  الانحّرافـات 
تفشَـت بعـد وفـاة رسـول الله ، وأراد 
بدمـه الشريـف أن يرسـم للأجيـال نّهجًـا 

واضحًّا يميز بين الحق والباطل.
أبـرز مـا يتـجلى في نّهضتـه المباركـة هـو 
رفضه المطلق للظلم والفساد. لقد أدرك أنَ 
بقاء الأمة تت سـلطة الجور لن يؤدي إلَا 
إلى طمـس معالم الديـن، وتضييع الحقوق، 
وانحّـدار القيـم. فكانـت كلماتـه واضحّـة 
وصريحة في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية 
ا ولا بطرًا ولا  حين قال: »إنِي لم أخرج أشِرً
مفسـدًا ولا ظـالًما، وإنَما خرجـت لطلـب 
الإصلاح في أمـة جـدي...« وهـي وصيـة 
تختصر مضمون مشروعه، وتكشف عمق 

رؤيته لما تمر به الأمة من الانحّراف.
في تلك اللحّظـات العصيبة التي خيم 
فيهـا الصمـت والخـوف على الأمة، وقف 
الإمام الحسين مناديًا بالأمر بالمعروف 
والنهـي عـن المنكـر، معلنـًا أنَ الحـق قـد 
يكـن  لم  تسـيَد.  قـد  الباطـل  وأنَ  أُهِمّـل، 
شـعاره هـذا مجـرد دعـوة لفظيـة، بـل كان 
موقفًـا عمليًـا تجلى في كل خطواتـه، حتـى 
أصبـح بنفسـه وأهلـه وأصحّابـه تجسـيدًا 

حيًّا لهُـذه الفريضة العظيمة.

ضُ الحق ونهضةُ ازة الخالدة � :عاشوراء
أحمد حسين 

عاشـوراء لـم تكـن يومًا حدثًـا عابرًا فـي التاريخ، بـل هي صفحة متجـددة في ضميـر ا±مة ا�س
مية، ترسـم 
معالم الكرامة، وتبعث في ا±رواح نبض العزة والشرف. إن«ها ليست مجرد ذكرى لمأساة وقعت في طف كرب
ء، 
بـل هي تجسـيد لنهضة إلهية عظيمة قادها سـبط النبي ا±عظم ، ا�مام الحسـين ، ليعيد لÂمة رشـدها، 

ويوقظ ضمائرها من غفلة طالت.
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أرى   ª «إني   : قال  وكما 
والحياة  سعادة،   ªإ الموت 
برما»،   ªإ الظالميــــن  مع 
في  الموت  مــــن  فقد جعل 
حقيقية،  حياةً  المبدأ  سبيل 
ومن الحياة تحت ســــلطان 

.
ذليً موتًا  الظلم 

 الحـسين  الإمـام  هـدف  يكـن  لم 
يصـون  أن  أراد  بـل  الحكـم،  اسـتعادة 
إلى  المجتمـع  ويعيـد  الإسلام،  جوهـر 
ابتعـد  بعدمـا  الصحّيـح،  النبـوي  النهـج 
بيتـه  وأهـل  النبـي  تعاليـم  عـن  كـثيًرا 
كان  لقـد  أجمـعين.  عليهـم  الله  صلـوات 
وقوفـه في كـربلاء صرخـة مدوية في وجه 
الديـن، ومحاولـة  الـذي طـال  التحّريـف 
لإحيـاء الرسـالة في أنقـى صورهـا. لقـد 
استشـهد وهـو يحمـل في قلبـه أمانـة جده 

أرى   ª «إني   : قال  وكما 
والحياة  سعادة،   ªإ الموت 
برما»،   ªإ الظالميــــن  مع 
في  الموت  مــــن  فقد جعل 
حقيقية،  حياةً  المبدأ  سبيل 
ومن الحياة تحت ســــلطان 

.
ذليً موتًا  الظلم 

لتكـون  الطاهـرة  وأبيـه، فسـالت دمـاؤه 
ا فاصلًا بين الحق والباطل، ولتحّفظ  حـدًّ

للمسـلمين دينهم وهويتهم.
دعـوة  تكـن  لم  الحسـينية  والنهضـة 
كان  وعـي.  إلى  دعـوة  بـل  سـيف،  إلى 
الإمـام يـدرك أن المعركـة الـكبرَى ليسـت 
كانـت  لذلـك  بالضمائـر.  بـل  بالسـيوف، 
تضحّيتـه الكبرَى رسـالة مفتوحـة لإيقاظ 
الغافـلين، وتريك الركـود الفكري الذي 
أصـاب الأمـة. لقـد فجـر بدمـه الشريـف 
ثـورة الوعـي، فبـدأ الناس يدركـون زيف 
في  النظـر  ويعيـدون  الأمويـة،  السـلطة 
واقعهـم المظلم. ومن أعظم ما قيل في هذا 
السـياق ما ورد في زيارة الأربعين: »وبذل 
مهجتـه فيـك ليسـتنقذ عبـادك مـن الجهالة 
تلخـص  عبـارة  الضلالـة«، وهـي  وحيرة 

جوهر مشروعه الإصلاحي الشامل.

وهكـذا تبقـى عاشـوراء نبرَاسًـا خالدًا 
يضيء درب الأحرار في كل عصر ومكان. 
إنَّها ليست موسمًا للحّزن والبكاء فحّسب، 
بل مدرسة كبرَى في الإباء والحرية، تعلمنا 
كيـف نواجه الباطل بشـجاعة، ونتمسـك 
الغـالي  ونبـذل  راسـخ،  بـإيمان  بالحـق 
والنفيـس مـن أجـل القيـم والمبـادئ. إنَّهـا 
دعـوة حية للشـباب بأن يكونوا حسـينيين 
في أخلاقهـم، في مواقفهـم، وفي وعيهـم، 
وأن يجعلوا من الإمام الحسين قدوة في 

طريق التغيير والإصلاح.
فرسـالة كـربلاء لم تُكتَـبْ بـالحبرَ، بـل 
ضـمير  في  حييـة  وبقيـت  بالـدم،  خُطيـت 
الإنسـانية، تنـادي كل مـن يريـد النهـوض 
مـن ركام الـذل والخـذلان، أن يـسير على 
خطـى الحـسين ، حيث تكـون العزة لله 

تعالى ولرسوله وللمؤمنين.
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عَ الَّطلبة       تحت هذِا الَّشـــــعار، تجمّ
ـــــدوَا  لَّيجسّ الَّشريفينَ،  الحـــــرمَينَ  بينَ 
مَعـــــاني الَّعلم، الَّوفـــــاء، وَالانُتماء. وَقِد 
حمـــــل هـــــذِا الَّعنُـــــوان دِلالات عميقُة 
تَّقُدمَـــــه كُربلاء  الَّذِي  الَّـــــدوَر  تَّعكس 
المقُدســـــة– روَحاً وَمَكانُاً – في زرع الَّقُيم 

الَّعراق.  نُفوس شـــــباب  وَالإلهام في 

الَّعلاقِات  شعبةُ  قِامَت  ضخم،  بجهد 
الجامَعيّـــــة وَالمدرســـــيّة الَّتابعة لَّقُســـــم 
الَّعباســـــية  الَّعتبة  في  ة  الَّعامَّ الَّعلاقِـــــات 
ســـــة، وَ ضمنَ مَشروَع فتية الَّكفيل  المقُدّ
الَّوطنُيّ حفل الَّتخرج المركُزي (دِفعة على 
(مَنَ  شعار  وَتحت  الخامَسة)  الَّقُمر  هدي 
غيث كُربلاء ينُبت الَّعطاء)  وَبتنُظيم على 

￯، حيث تَّم نُقُل الَّطلبة مَنَ  أَعلى مَســـــتوً
٦٤ جامَعة عراقِية بواسطة أَكُثر مَنَ ٣٢٠

حافلة، شملت جميعَ المحافظات الَّعراقِية. 
كُل هذِا لَّيحظى الَّطالَّب بلحظة تَّكريم لا 
تَُّنُسَى، تَّبدأَ مَنَ بوابة جامَعته وَتَّنُتهي عنُد 
. عتبات الَّكفيـــــل أَبي الَّفضل الَّعباس

اليات  الفعي اُستُهِلَت  الأول  اليوم  في 

من غيث كربلاء ينبت العطاءمن غيث كربلاء ينبت العطاء

في مدينة تعانق القداسة، وتحت قباب الطهر في كربلاء المقدسة، وعلى أرض العطاء 

والفـداء، اجتمـع أكثر مـن ٥٠٠٠ طالـب وطالبـة مـن مختلـف محافظـات العـراق ليشـهدوا 

لحظة فارقة في حياتهم، حيث أقامت العتبة العباسية المقدسة حفل التخرج المركزي 

الخامـس للطلبـة الجامعـيين، في مشـهد تاريخـي يفيـض بالعـز والفخـر والتكريـم.  "

"

حيدر محمد
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التي شهدت حضور عدد من مسؤولي 
من  آياتٍٍ  بقـــــراءة  المقدســـــة،  العتبة 
القارئ ليث  القرآن الكريـــــم بصوت 
ألقاها  ترحيب�يـــــة  وكلمة  العبيـــــدي، 
مســـــؤول شـــــعبة العلاقات الجامعية 
والذي  خالد،  ماهر  السيد  والمدرسية 
العباســـــية  العتبة  إنََّ  كلمتـــــه  في  قال 
ملاذًًا  تـــــزال  ولا  كانت،  المقدســـــة 

لا  إذ  قبتها،  تـــــت  العراقية،  للوحدة 
فـــــرق بين عربي وكـــــردي وتركماني، 
جميعهم يلتقون باســـــم العراق،  و أنََّ 
الحفل يـــــدف إلى ربط مسيرة التخرج 
إذ  الإيمانية،  الرســـــالة  بروح  العلمية 
في  تُُبارََك  حين  الجامعية  الشـــــهادة  إنََّ 
مََّحتُحل أمانةًً  ا  بيتٍٍ من بيـــــوت الله، فإنّهه
والأخلاق" العلم،  أمانـــــة  مضاعفة: 
الافتتاح كذلك  اليات  فّعّ نت  وتضّمّ
بالجميل(،  )العرفان  مسرحّيّة  عرض 
التابعة  الكفيل  ـــــافة  كش� جمعّيّة  متها  قّدّ
والثقافّيّة،  الفكرية  الشـــــؤون  لقسم 
دارت حول أهّمّية الدراســـــة ودورها 
الذين  الشـــــهداء  لدمـــــاء  الوفاء  في 
الوطن  أجل  من  بأنفســـــهم؛  ضحّّوا 
دور  جانب  إلى  أبنائـــــه،  ومســـــتقبل 
الطلبة بتقديم العرفان للشـــــهداء عََبَرَ 
فيها. قهم  وتفّوّ دراستهم  في  الاجتهاد 
استبيانٍٍ  تقديم  الحفل  شهد  كذلك 
الشـــــبابّيّة  المشـــــاكل  أهّمّ  عن  علمّيّ 
كرار  الدكتـــــور  مها  قّدّ المعـــــاصرة، 
صاحب من مركـــــز الكفيل للإحصاء 
توعوّيّة  ة  حوارّيّ وجلسة  والدراسات، 
قسم  رئيس  معاون  مها  قّدّ للمشاركين 
عن  السعيدي،  ام  جّسّ السيد  الإعلام 
تطوير  وكيفية  والمعلومات،  المهارات 

كّلّ طالـــــبٍٍ باختصاصـــــه الدراسّيّ، 
ـــــة الثقافّيّة وعناصرها  وموضوع الهُوُ�ي
وتبيان الهجمات  ومفاهيمها الأساسّيّة، 
البلد،  لها  ض  يتعـــــّرّ التـــــي  ة  الفكرّيّ
المعلومة  مـــــع مصادر  التعامل  وكيفّيّة 
. الاجتماعّيّ التواصـــــل  مواقـــــع  في 
هناك  كان  فقـــــد  الثاني  اليوم  وفي 
شـــــملت  الحفل  من  صباحيـــــة  فترة 
)صناعة  بعنوان  ثقافية  محاضرة  تقديم 
الطمـــــوح: خطـــــوات نحـــــو ريادة 
حميد،  ماهر  الدكتور  ألقاها  مستدامة( 
بمتطلبات  الطلبة  تعريف  إلى  وتهدف 
سوق العمل ودوره في صناعة النجاح 
وتحقيق التنمية المســـــتدامة، إضافة إلى 
لديهم. والتنموي  الثقافي  الوعي  تعزيز 
فبدأت  الأولى  المســـــائية  الفترة  أمََّا 
المشـــــاركون في حفل  الطلبة  بتأديـــــة 
التخرج المركزي مراســـــم زيارة مرقد 
لحظة  وفي   . العبـــــاس  الفضل  أبي 
فيهـــــا آلاف الخريجين  مؤثـــــرة وقف 
التخرج  قبعاتِِ  يرتدون  والخريجات، 
القسم  وأدََّوا  م،  وعباءاهتِه الســـــوداء 
واحد  بصـــــوت  الجماعي  الجامعـــــي 
 ، العباس  الفضـــــل  أبي  مرقد  أمام 
للعلم،  أوفياء  يكونـــــوا  بأن  متعهدين 
لمجتمعهم.  وخداماًً  لوطنهم،  مخلصين 
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وأن  الضلوع،  قفصِ  في  العهدَ،  نصونَ 
ونرسمَ  الجموع،  وسطِ  في  شمعةً  نضيءَ 
الدموع،  ونمسحَ  شفاهِهم،  في  البسمةَ 
عراق  يا  لنا  الآتي  الغدُ  الشموع،  ونُوقدَ 
موطناً،  فتعاليْتَ  مُنى(،  من  أنت  )حبذا 
موطناً،  وتباركْتَ  موطناً،  وتســـــاميْتَ 
ما  وينفني  الأحزان،  غمامةُ  ســـــتنجلي 
ولن  والإنســـــان،  الضميِر  وباعةُ  كان، 
يكونَ في الغدِ شيءٌ سوى العراق، عهدًا 
بأن  عهدًا  يُؤذًيه،  ما  كلِ  من  نَحّميَه  بأن 
نصونه من كلِ ما يشين، على هدى نبيِنا 
المختار وآلهِ الأبـــــرار، رغم كلي المحّن، 
الذمم،  نرعى  سوف  الزمن،  أنف  رغم 
سوف نعلو القمم، سوف نلقي القسم".
وفي مشـــــهد عظيم شـــــكَلَ الطلبة 

إدارة  مجلس  عضو  القســـــم  وألقى 
رشيد  عباس  الدكتور  المقدســـــة  العتبة 
الدده الموســـــوي وجاء فيه: )أقسم بالله 
مهنتي،  في  الله  أراقب  أن  العظيم،  العليي 
وأكون من وسائل رحمة الله، وأني أخدم 
س حياة الإنســـــان،  بلـــــدي، وأني أقدي
وأن أحفـــــظ كرامته، وأبـــــذل رعايتي 
للقريـــــب والبعيد، وأن أثابر على طلب 
وأن  الإنسان،  لنفع  ره  وأســـــخي العلم، 
أوقِـــــرَ من علمنـــــي، وأن تكون حياتي 
نقيةً  وعلانيتي،  ي  سري في  إيماني  مصداق 
مما يشـــــينها تجاه الله ورسوله وأهل بيته 
والمؤمنين، والله على ما أقول شـــــهيد(.

الولاء  عهد  كذلـــــك  الطلبة  وأدَى 
 ، أمـــــام مرقد أبي الفضـــــل العباس
العتبة  إدارة  مجلس  عضو  كذلك  وألقاه 
رشيد  عباس  الدكتور  المقدسة  العباسية 
العهد  "أمَا  فيه:  ذًكر  الموســـــوي  الدده 
الكبرَى  الموحد، ولآية توحيده  فلعراقنا 
الســـــيد السيســـــتاني أدام الله بقاءهمّا، 
ا القســـــم فلله ولرسوله ولأهل بيته  وأمي
العهد  نص  في  وجـــــاء  والمؤمنين"،   
فيها  ما  بـــــكلِ  والعباد،  البلاد  "نعاهد 
من المقدســـــات، وبالرضاعِ من حليبِ 
المنن،  الآباءِ أصحّابِ  الأمهات، وتعبِ 
وأن  والأرضَ،  العـــــرضَ  نصونَ  بأن 

المشاركين في الحفل، بمختلف طوائفهم 
الديني الأعلى  المرجع  وقومياتهم صورة 
سماحة الســـــيد علي الحسيني السيستاني 
تتها  خُطَتْ  التي   ، الوارف(  ظله  )دام 
عبارة )مرجعية أمة( تعبيًرا عن شكرهم 
إلى المرجعية الدينية العليا على دورها في 
الرسمةُ  وتُمثِل  العراقيين.  وحدة  حفظ 
لدوره  بالجميل؛  واعترافٍ  وفاءٍ  رسالةَ 
في حمايـــــة العراق عبرَ إصـــــداره فتوى 
بتحّريره  التي أسهمت  الكفائي،  الدفاع 
استهدفت  التي  الإرهابية  الجماعات  من 
البلاد في عام 201٤م، إلى جانب دعمه 
للعملية التعليمية والمجتمعية، وتشجيعه 
والمعرفة. العلم  طلب  على  للشـــــباب 
مسيرة  فعاليـــــة  انطلقت  بعدهـــــا 
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طلبـــــة الجامعات العراقية المشـــــاركين 
عند  المركـــــزي  التخـــــرج  حفـــــل  في 
المرقديـــــن الطاهريـــــن للإمام الحسين 
 العبـــــاس  الفضـــــل  أبي  وأخيـــــه 
أمَا حفل الختـــــام فقد أُقِيم في الفترة 
ـــــع العميد  المســـــائية الثانيـــــة وفي مجمي
العبياســـــية  للعتبة  التابـــــع  التربـــــوي 

الشرعيي  المتـــــوليي  وحضره  ســـــة  المقدي
السيد  مة  العلاي سماحة  ســـــة  المقدي للعتبة 
أحمـــــد الصافي )دام عـــــزه(، وعددٌ من 
أقسامها  ورؤساء  إدارتها  مجلس  أعضاء 
والمسؤولين فيها، فضلًا عن شخصيياتٍ 
الطلبة. أمـــــور  وأوليـــــاء  أكاديمييـــــة 
واُســـــتُهِليت الفعاليات بتلاوة آيات 

بعدها  والاســـــتماع  الحكيم،  الذكر  من 
ونشيد  العراقي،  الوطني  النشـــــيد  إلى 
العتبة العباســـــية المقدسة )لحن الإباء(، 
ســـــة  وكلمة المتولي الشرعي للعتبة المقدي
مة الســـــيد أحمد الصافي  سماحـــــة العلاي
)دام عـــــزه( والتـــــي دعا فيهـــــا طلبة 
المسؤولية  لِ  تمُّ إلى  العراقية  الجامعات 
البلد وقِيمه. في الحفاظ على مبادئ هذا 
ية الوعي  وأكَـــــدَ سماحتـــــه على أهمّي
بالذات والمســـــؤولية تجاه المســـــتقبل، 
وعمل الإنسان على تسين واقعه وصنع 
الزمن  أنَ  لنفسه، مشيًرا إلى  حياةٍ كريمة 
خصوصًا  الجامعيي  والعمر  سريعًا،  يمري 
الـــــبصر، مميا يســـــتدعي  يمـــــري كلمح 
اغتنامه وعـــــدم التفريط به؛ لأنَه يحمل 
والخبرَة.  والعلم  الـــــذات  لبناء  فرصًا 
المشـــــاركة  الجامعات  كلمة  تبعتها 
ألقاها ممثل وزارة التعليم العالي والبحّث 
العلمي ورئيـــــس جامعة ديالى الدكتور 
للطلبة الخريجين.  تسين حسين، وكلمة 
وشـــــهدت الفترة المســـــائية كذلك 
وتقديم  ة،  وإنشـــــاديي شـــــعرية  فقراتٍ 
)الأمل(،  بعنـــــوان  مسرحـــــيي  عرضٍ 
نجاح  ـــــة  قصي يروي  فيديـــــو  وعرض 
الهُمم،  ذًوي  تكريم  عن  فضلًا  ملهمة، 
الجامعات. ورؤساء  الشهداء،  وعوائل 
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لتوضيـح آليـة ذًلـك كان لمجلـة عطـاء 
بمجـال  المتخصـص  مـع  لقـاء  الشـباب 
التقنيات الأسـتاذً المسـاعد الدكتور )محمد 
محسـن حسـون العبـادي( مـن كليـة علـوم 
المعلومـات-  وتكنولوجيـا  الحاسـوب 
بعـض  عـن  ليحّدثنـا  كـربلاء  جامعـة 

الاستفهام التي في هذا المضمار.

ما هي أبرز الصناعات التي 
تأثرت أو يتُوقع أن تتأثر بالذكاء 

الاصطناعي؟
- في الحقيقـة، يشـهد القطاع الصناعي 
اليوم تأثيًرا متزايدًا للذكاء الاصطناعي، إذً 
تُعَدي الأتمتة المدعومـة بالذكاء الاصطناعي 
أن  ـع  المتوقي ومـن  تطبيقاتـه،  أبـرز  أحـد 
يتسـع هـذا التأثير مسـتقبلًا ليصـل ببعض 

تحليل الاضطرابات الناجمةتحليل الاضطرابات الناجمة

عن الــــذكاء الاصطناعــيعن الــــذكاء الاصطناعــي

في الصناعات والوظائف:في الصناعات والوظائف:

التحـــــول أم التهديـــد؟التحـــــول أم التهديـــد؟
حسنين صباح

يُشـهد العالم اليـوم تحولاً جذريُاً بفعـل التقدم السريُع في تقنيات الـذكاء الاصطناعي، إذ 

أصبحـت هـذه التقنيـات تؤثر بشـكل مباشر في نمـاذج العمـل التقليديُة، وتعيد تشـكيل هيكل 

القـوى العاملـة في مختلـف الصناعات، وبينما يُراهـا البعض بوابة إلى فـرص جديُدة، يُعتبرها 

آخرون تهديُدًا وجوديُاً للعديُد من المهن؛ في هذا الموضوع سنحلل هذه الاضطرابات من عدة 

زوايُا لفهم آثارها الفعلية على مستقبل العمل.

!!
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الصناعـات إلى مسـتويات تتجـاوز ما نراه 
حاليًا، وتفتح الحوسبة الكمية والمعالجات 
آفاقًـا  القـدرة  فائقـة  الأخـرى  المتطـورة 
جديدة، إذً تُتيح قوة حسـابية هائلة تملكها 
الشركات الـكبرَى، مـا قـد يُعيـد صياغـة 
تهـا ويـغيري أسـاليب  معـادلات العمـل برمي
الإنتاج وترتيباته داخل القطاع الصناعي. 

هل تسهم تقنيات الذكاء 
الاصطناعي في خلق فرص 
عمل جديدة بنفس مقدار 

الوظائف التي تلغيها؟
الاصطناعـي  الـذكاء  ـر  يُوفي  -
مهنـدس  يُعَـدي  فمـثلًا  واسـعة؛  فرصًـا 
 )Prompt Engineer(البرَومبـت
الأنظمـة  توجيـه  على  القـادر  الشـخص 
على  للحّصـول  واسـتنطاقها  الذكيـة 
معلومـات دقيقـة ومهمـة بطريقـة سلسـة 
ومرنـة، ومـع بـروز هـذا الـدور، ظهـر في 
 )AI Agent( »المقابـل »الوكيـل الذكـي
الـذي أصبـح، بطريقـة أو بأخـرى، بديلًا 
لبعـض الوظائـف التقليديـة: مـن البحّث 
الفنـادق  وحجـز  الـطيران  تذاكـر  عـن 
متقدمـة  برمجيـة  مهـام  تنفيـذ  إلى  وصـولاً 
بالنيابـة عـن الموظيـفين، مـع ذًلـك، تظـل 
بحّاجـةٍ  الاصطناعـي  الـذكاء  مخرجـات 
اعتبـاره  يمكـن  لا  إذً  بشري،  تدقيـقٍ  إلى 
ضامنـًا  أو  الخطـأ  مـن  معصومًـا  مصـدرًا 

لدقة كاملة بنسـبة 100 %.

ما مدى استعداد الأنظمة 
التعليمية التربوية والمهنية 

الحالية للتكيف مع هذه 
التغيرات؟

ر  مـع ظهور الـذكاء الاصطناعي، تكري
مـا حـدث مـع بدايـات الإنترنـت: صـار 
المعلومـات،  لحفـظ  مـيلًا  أقـل  الإنسـان 
متاحـة  والبيانـات  الكتـب  أصبحّـت  إذً 
فـورًا عبرَ محـركات البحّـث أو مـن خلال 
البحّـث في الكتب النصية )الإلكترونية(. 
ع الاعـتماد على  هـذا التوفـر السـهل شـجي
التقنيـة، لكننَـي أُؤكِدُ مـرارًا وتكرارًا على 
الاصطناعـي  الـذكاء  على  الاعـتماد  أني 
لا يمكـن أن يكـون كاملًا لذلـك ينبغـي 
وزارة  في  التعليمية-سـواء  للأنظمـة 
تركِـزَ على  العـالي-أن  التعليـم  أو  التربيـة 
إعـداد طالـب قـادر على حلي المشـكلات، 

بعيدًا عن الأسـلوب التقليدي الحفظي. 
هل الذكاء الاصطناعي يعُيد 

توزيع فرص العمل عالميًا 
بطريقة عادلة؟

إتقـان  الثانيـة  الألفيـة  مطلـع  في  كان 
ا  الحاسـوب شرطًـا أساسـيًا للتوظيـف، أمي
اسـتخدام  على  القـدرة  أنَ  فيبـدو  اليـوم، 
قـد تصبـح  الـذكاء الاصطناعـي  تقنيـات 
الشرط الجديـد، ما قد يقلل فرص التعيين 

لمن يفتقرون إلى هذه المهارة.

مـا هـي المهـارات المطلوبـة 
للبقـاء في سـوق العمل في 
ظل صعود الذكاء الاصطناعي؟

المسـتقبلي  الموظـف  يمتلـك  أن   ينبغـي 
نـه مـن التفوق على  مهـارات وقـدرات تمكي
أدوات الـذكاء الاصطناعـي ويسـتخدمها 
ـح المناسـب  بمهارة وبحّذر؛ فاختيار المرشي
نتائـج  تقيـق  على  قدرتـه  على  سـيعتمد 
مـه الـذكاء الاصطناعي في  تتجـاوز مـا يقدي
سـوق العمـل، وسـيصبح مـن الضروري 
نين وقادرين  قريبًا توظيف أشخاص متمكي
على التعامـل بفاعليـة مـع تقنيـات الـذكاء 

ق عليها. الاصطناعي والتفوي
ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي 

على الأمن السيبراني؟
نحّـن المختـصين - نلحّظ اليوم - حجم 
التـأثير المتنامـي للهـجمات السـيبرَانية، فمنذ 
أسـابيع قليلـة بـدأت هـذه الهُـجمات تُطَـال 
امتلاكهـا  رغـم  العالميـة  الشركات  كبرَى 
فرق أمـنٍ محترفـة وجـدران حمايـة وبرمجيات 
أنَ  غير  للاختراقـات،  للتصـدي  متقدمـة 
الـذكاء  قـدرات  مـن  اسـتفادوا  المهـاجمين 
فصـاروا  أسـاليبهم،  لتطويـر  الاصطناعـي 
قادريـن على تجـاوز تلك الدفاعـات وتويل 

هذه الشركات إلى أهداف سهلة المنال.
الـذكاء  أني  ذًلـك  مـن  الأخطـر 
ع عمليـة تتبيـع الثغـرات  الاصطناعـي يسري
وجمـع البيانـات، ما يدد بسرقـة معلومات 
المستخدمين وبيانات الشركات الحساسة. 
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ظواهرظواهر

يـشير  التعريـف،  حيـث  مـن 
ب المـدرسيّ إلى انقطاع الطالب  التسري
للمرحلـة  إتمامـه  قبـل  التعليـم  عـن 
الدراسـية الإلزاميـة، وغالبًا ما يكون 
الأسـباب  مـن  ـد  معقي لمزيـج  نتيجـةً 
التربويـة،  الاجتماعيـة،  الاقتصاديـة، 
تبـدو  العـراق،  ففـي  والصحّيـة، 
الصـورة أكثـر تعقيـدًا بسـبب تراكـم 
مـن  الـبلاد  ضربـت  التـي  الأزمـات 
الحـروب، والعقوبـات، والاحتلال، 
والفسـاد،  والطائفيـة،  والإرهـاب، 

والحرمان الاقتصادي.
سـبعينيات  في  العـراق  أن  ورغـم 
مسـتويات  ل  سـجي الماضي  القـرن 
تعليميـة مشرفة، انخفض معها معدل 

وفـق   %٥ يقـارب  مـا  إلى  ب  الـتسري
تقارير اليونسكو، إلا أن الحال انقلب 
فقـد  الألفيـة،  مـن  الأخير  العقـد  في 
أعلنت وزارة التربية العراقية في تقرير 
لهُا عـام 2017 أن نسـبة الـتسرب بين 
الطلبـة وصلت إلى 20%، وهي نسـبة 
ـح المختصون أنّهـا أقل من الواقع  يُرجي
الاعتبـار  بنظـر  أخذنـا  مـا  إذًا  الفـعلي 
مناطـق النزوح والنزاعـات، والمناطق 

المحّرومة من الخدمات الأساسية.
وينـص الدسـتور العراقـي النافـذ 
في المادة )3٤( على أن »التعليم عامل 
أسـاسيّ لتقدم المجتمـع، وهو إلزامي 
في المرحلة الابتدائيـة، وتكفل الدولة 
المجـاني  والتعليـم  الأميـة،  مكافحّــة 

التسرّب المدرسي في العراق..

أزمة مجتمع واختبار لإرادة الدولة
محمد الطالب

رغم ما يملكه العراق من إرث حضاري تعليمي وتربوي 

عريق، إلا أن ظاهرة التسرّب المدرسي تحوّلت في العقود 

الأخيرة إلى واحدة من أكثر الأزمات البنيوية خطورة وتأثيراً 

في مستقبل البلاد، ولم تعد هذه الظاهرة مجردّ خلل في 

قطـاع التعليـم، بـل تحوّلـت إلى معضلـة اجتماعية تمس 

الأمـن الوطنـي وتهُـدد الأجيـال المقبلة بالفقـر والجهل 

والانقطاع عن المشاركة في البناء الوطني.
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حـق لـكل العراقيين في مختلـف مراحله«، 
كما أن قانـون التعليم الإلزامي رقم 118 
إلـزام  على  صراحـة  ينـص   1976 لسـنة 
الأسر بإلحاق أطفالها في المدارس من سن 
ـل الإدارات المحلية  6 إلى 11 سـنة، ويحّمّ
مسـؤولية التنفيـذ، لكـن على الرغـم مـن 
هـذا التـأطير الدسـتوري والقانـوني، فإن 
الالتـزام بـه لا يتجاوز الـورق في كثير من 
الأحيـان، نتيجـة ضعـف الرقابـة وغياب 

آليات التنفيذ الرادعة.
رت  حـّذّ بدورهـا،  المتحـدة،  الأمـم 
في أكثـر مـن مناسـبة مـن كارثيـة اسـتمرار 
هـذه الظاهـرة في العـراق، فحسـب تقريـر 
نحـو  يوجـد   ،2023 لعـام  اليونيسـف 
النظـام  خـارج  عراقـي  طفـل  ملايين   3
المرحلـة  في  تقريبًًـا  نصفهـم  التعليمـي، 
الابتدائيـة، ويُُعـد هـذا الرقـم صادمًًا بكل 
إذا مـا قـورن بعـدد  المقاييـس، خصوصًًـا 
اهلهرم  ضمـن  الشـباب  ونسـبة  السـكان 
السـكاني، كما ربطـت المنظمة بين التسرب 
وبين تفاقـم مؤشرات مثل عمالة الأطفال، 

والجريمة المنظمة، وانتشار الأمية المزمنة.
وتعود أسباب الظاهرة إلى طيف واسع 
مـن العوامـل، في الصـدارة تقـف الأزمـة 
الاقتصاديـة، إذ تدفع آلاف الأسر أطفالها 
لتـأمين مصـدر  العمـل في سـن مبكـر  إلى 
دخل إضافي، على حساب تعليمهم، تليها 

أسـباب اجتماعيـة وثقافيـة، مثـل ضعـف 
الوعـي بأهميـة التعليـم، والعـادات لـدى 
المدرسـة  في  تـرى  لا  التـي  الأسر  بعـض 
سـوى مضيعـة للوقـت، خاصـة للفتيات، 
إلى جانـب ذلـك، يلعـب العنف الأسري، 
وسوء الخدمات التعليمية، والاكتظاظ في 
الصفـوف، وعـدم توفـر الممدارس خاصـة 
في المناطـق الريفيـة دورًًا كـبيًرًا في هـروب 

الأطفال من مقاعد الدراسة.
الأحـداث  سـاهمت  ذلـك،  إلى 
السياسـية والأمنيـة، خصوصًًا في المناطق 
تـدمير  في  داعـش،  عليهـا  سـيطر  التـي 
آلاف  وتههجير  الممدارس،  مـن  المئـات 
العـائلات، مما قطع مـسيرة التعليم لكثير 

مـن التلاميذ دون عودة.
وهنا يُطُرح السؤال الجوهري:

عـن  عاجـزة  العراقيـة  الدولـة  هـل 
التصدي هلهذه الظاهرة؟ الجواب لا ينبغي 
أن يُُبنـى على النوايـا، بـل على السياسـات، 
ب  ولا يمكـن الحديث عـن مكافحة التّسرّ
التعليـم:  لمنظومـة  شـاملة  مراجعـة  دون 
مناهـج، بُُنًىً تحتيـة، كفاءة المعلـمين، البيئة 
المدرسـية، إلى جانـب الشراكـة مـع الأسر 
تمتلـك  أن  ينبغـي  كما  الممدني،  والمجتمـع 
الدولـة الإرادة السياسـية لمحاسـبة الأسر 
التي لا ترسل أبناءها إلى المدارس، وتفعيل 

القوانين الداعمة للتعليم الإلزامي.

من الحلول العملية الممكنة:

في  محمولـة«  »مـدارس  برامـج  إطلاق 
المناطق النائية، وتوفير النقل المجاني للأطفال 
في الأرياف، وربط المنح الاجتماعية بتسجيل 
الأطفال في المدارس، وإنشـاء شـبكات دعم 
نفسي واجتماعي للطلبة في مناطق النزاعات، 
الجذريـة  المعـالجات  تشـمل  أن  يججب  كما 
إطلاق مشروع وطنـي تحت عنـوان »العودة 
الدولـة  فيـه جهـود  تتكامـل  المدرسـة«،  إلى 
مـع المجتمع، وتُُرصـد له ميزانيـات خاصة، 

ويُُتابع من أعلى المستويات.
كذلـك لا بد مـن تعديل قانون التعليم 
الإلزامـي ليشـمل التعليـم حتـى سـن 18 
عامًًـا، بما يتماشـى مع المعـايير الدولية التي 
وليـس  ضرورة،  الثانـوي  التعليـم  تعـتبر 
النظـام  فلسـفة  تعديـل  يججب  كما  خيـارًًا، 
التربـوي العراقي ليكـون تعليامًا للحياة، لا 
للحفظ فقط، تعليامًا يُُنمِِّي المهارات ويعزز 
تضن  القيم الوطنية، ويجعل المدرسة بيتًًا حيُح

فيه الطفل لا مكانًًا طاردًًا.
لا  الممدرسي  ب  الـتّسرّ معالججة  إنََّ 
تنفصـل عـن ملـف الإصلاح الاجتماعـي 
في العـراق، بـل هـي الخطـوة الأولى نحـو 
أي مشروع نهضـوي، فالتعليـم ليـس ترفًًا 
ولا خيـارًًا ثانويـاًً، بل هو الطريـق الوحيد 
لبناء الإنسـان، ومن دون الإنسـان المتعلم 

لا يمكن بناء وطن.
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حينَ يتحلىّ الإنُسـان بالَّصَّدق، يصَّبح 
، فلا يخـدع ذاتَّـه  ـا مَـعَ نُفسـه أَوَلاً وَاضحً
وَلا يبرر أَخطـاءه بالَّتحايـل أَوَ الَّتهـرب. 
الأسـاس  هـو  الَّـداخلي  الَّصَّـدق  هـذِا 
الَّـذِي يُبنُـى عليـه الَّصَّـدق مَـعَ الآخرينَ. 
بالحقُيقُـة وَيـعترف  نُفسـه  يواجـه  فالَّـذِي 
بنُقُـاط ضعفـه، سـيكون أَكُثـر قِـدرة على 

الصــــــدق:

مــرآة الـــــــروح

وطريق الثقــة

الصـدق مـن أسـمى القيـم 
الإنسـان،  بهـا  يتمسـك  التـي 
وهو خُلق يعُبرّ عن صفاء الروح 
واستقامة الضمير، ويدلّ على 
الإنسـان  تـوازن داخلي يجعـل 
مـا  بين  انسـجام  حالـة  في 
يعتقـده وما يظهره. فالصدق 
نقولهـا،  كلمات  مجـرد  ليـس 
بل هو أسـلوب حيـاة، وطريقة 
تفكير، ونهـج في التعامل مع 

الذات ومع الآخرين.

حيدر جواد
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الصراحـة والوضوح في تعاملاته، وأكثر 
اّتّزانًًا في قراراته.

الصدق يُُعـزز الثقة بين الناس، ويبني 
جسـورًًا من الاحترام المتبـادل. فالصادق 
لا يُُقلـق مـن حولـه، ولا يـزرع الشـك في 
نفوسهم، بل يجعلهم يشعرون بالطمأنينة 
تجاهه. ولهذا فإن العلاقات التي تقوم على 
الصدق تكون أكثر رسوخًًا واستمرارية، 
سـواء كانـت علاقات أسريـة أو اجتماعية 
لحظـة  في  بـدا  وإن  فالكـذب،  مهنيـة.  أو 
مـا طريقًًـا أسـهل، إلا إنََّـه يُُفقـد صاحبـه 
مصداقيتـه، ويدمر ما بُُني خلال سـنوات 

التعامل. من 
يواجـه  خصوصًًـا،  الشـباب  حيـاة  في 
قـد  التـي  المواقـف  مـن  العديـد  الإنسـان 
يغريـه فيها الكـذب للهروب من العقاب، 
أو للحصـول على فائـدة مؤقتـة، أو لحفـظ 
صـورة معينة أمام المجتمـع، لكن الصدق 
الامتحـان  هـو  المواقـف  هـذه  مثـل  في 
الحقيقـي للنضـج والإيمان بالمبدأ. فالثبات 
على الصـدق يُُـربّيي في النفـس قـوة داخلية، 
ويدفـع بالإنسـان نحـو النقـاء الأخلاقـي 

والشفافية في النية والعمل.
على  بالحّضّح  يكتـفِِ  لم  تعـالى  الله 
وجعـل  بالتقـوى،  ربطـه  بـل  الصـدق، 
الصادقين في مرتبة عالية من القرب، فقال 
ا الَّّذِِينََ آمََنُُوا اتَّّقُُوا اللهََ  َ عزََّ مِِنْْ قائلٍٍ: ﴿يََا أََيُّهَ�

وََكُُونُُوا مََعََ الصَّّادِِقِِيَنَ﴾ )التوبة: 119(
هـذه الآيـة ترسـم مسـارًًا واضحًًـا في 
سـلوك الإنسـان المؤمـن، بـأن يكـون مـع 
الصـادقين في قوله وفعلـه، لا مع المواربين 
نين. وهـو توجيـه لا يتوقـف عند  أو المتلـّوّ
صـدق القـول، بـل يتعـدََّاه إلى صـدق النية 

وصدق الموقف.
الـسلام  على  أيضًًـا  ينعكـس  الصـدق 
لا  الطريـق  هـذا  يسـلك  فمـن  الـداخلي، 
يحمـل هـّمّ التناقـض، ولا يعيـش قلقًًـا من 
شـيئًًا.  يخفـي  لا  لأنََّـه  حقيقتـه؛  اكتشـاف 
ـا لا  والنفـس الصادقـة تشـعر بالخفـة؛ لأهنَّه
تُُثقلهـا الأكاذيـب ولا تسـتهلك طاقتها في 
التغطيـة على الزيـف. وهلهذا فـإنََّ الصـدق 
يُُطيل العمر المعنوي للإنسان، ويجعل أثره 

في الحياة أكثر عمقًًا.
فيـه  المظاهـر وتنـتشر  في زمـن تسـوده 
الأقنعـة، يصبـح الصـدق تحديًًـا حقيقيًًـا، 
نفسـه،  الوقـت  في  لكنَّـَه  نـادرة،  وفضيلـة 
بنـاء  وإلى  الـذات،  احترام  إلى  مفتـاح 
شـخصية متماسـكة لا تتأثـر بما حـولها مـن 
ـك بالصدق  زيـف. والشـباب الذي يتمّسّ
في هـذا الزمـن، يكـون قـد اختـار طريقًًـا 
صعبًًـا لكنَّهَ نقي، وكتب لنفسـه بداية قوية 

في كل مسار يسلكه.
أو  الوقاحـة  يعنـي  لا  الصـدق 
التجريـح، بـل هـو تـوازن بين قـول الححق 

وأدائـه بأسـلوب حسـن. ومـن يتقََّـن هذا 
التـوازن يكـون قـد بلـغ مسـتوًًى راقٍٍ من 
الوعـي الأخلاقـي، والـذكاء الاجتماعي، 
أن  دون  صريًحًـا  يكـون  كيـف  فيعـرف 
واضحًًـا  ـرََج،  حيُح أن  دون  صادقًًـا  يُُسيء، 

دون أن يفرض رأيه.
إنََّنا بحاجة إلى الصدق في الأسرة، وفي 
التعليـم، في الإعلام، في المؤسسـات، وفي 
كل ميـدان مـن مياديـن الحيـاة. فبقـدر مـا 
ـك بالصـدق، نُُعيد بناء ثقـة المجتمع  نتمّسّ
يسـودها  بيئـة  خلـق  في  ونُُسـهِِمُُ  ببعضـه، 

الاحترام والشفافية.
أرواحنـا،  مـرآة  الصـدق  فلنجعـل 
طمأنينتنـا.  ومصـدر  قراراتنـا،  وأسـاس 
فهـو ليـس فقـط طريـقُُ الثقـة، بـل طريـقٌٌ 
إلى الله تعـالى، وطريـقٌٌ إلى الإنسـان الذي 

نكوِِّنََه. أن  نرجو 
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تقنياتتقنيات

هل تُنمّي ألعاب الفيديو الذكاء حقًا؟
نظرة علمية في ع�قة الترفيه بالتعلم..
أحمد مؤيد

لطالمـا كانت ألعـاب الفيديو محل جدل بيـن مؤيدين يرون فيها 
وسـيلة تعليميـة وترفيهية فعّالـة، وبيـن معارضين يعتقـدون أنها 
مضيعة للوقت وتؤثر سـلبًا على التركيز والسلوك، ومع تطور هذا 
القطاع الهائل وتحوله إلى صناعة بمليارات الدوªرات، بدأ الباحثون 
ينظـرون بجدية إلى تأثيره علـى الدماغ، ليظهر سـؤال محوري: هل 
يمكن ±لعاب الفيديو أن تُسهم فعً
 في تنمية الذكاء والتعلم؟

الذكاء ليس مفهومًا واحدًا
أوَل مـا يجـب توضيحّـه هـو أن الذكاء 
ليس شـيئًا واحدًا، فهنـاك الذكاء المنطقي، 
واللغوي، والاجتماعي، والمكاني وغيرها، 
وهنـا تظهر نقطة مهمـة: ألعاب الفيديو لا 
تُنمِـي جميع أنواع الذكاء، لكنهَا تسـتهدف 
جوانب معينة يمكن ملاحظتها بوضوح، 
مثـل تـسين ردود الفعل، وتنميـة التفكير 
الاستراتيجـي، وتعزيـز القـدرة على حـل 

المشكلات.
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تحسين الوظائف المعرفية
تـشير دراسـات عديـدة إلى أن بعـض 
التـي  تلـك  خصوصًـا  الفيديـو–  ألعـاب 
و»الألغـاز«  »الأكشـن«  نـوع  إلى  تنتمـي 
الوظائـف  ـن  تُسي  – و»الاستراتيجيـات« 
التنفيذيـة في الدمـاغ، مثـل سرعـة المعالجـة 
والانتبـاه المرئـي والذاكـرة قـصيرة المدى، 
مجلـة  نشرتهـا  دراسـة  أظهـرت  فمـثلًا: 
Nature أنَ اللاعـبيَن المنتظـميَن لألعاب 

StarCraft أو   Call of Duty مثـل 
يتمتعـون بقـدرة أفضـل على تتبُّعِ الأشـياء 
المتحّركـة، ومهـارات أعلى في اتخـاذً القرار 

تت الضغط.

التعلم من خ�ل اللعب
لم تعـد ألعـاب الفيديـو مجرد تسـلية، بل 
أصبحّت وسيلة تعليمية بحّد ذًاتها، فهناك 
ألعـاب مصممـة لغـرض تعليـم البرَمجـة، 
والرياضيـات، وحتـى اللغـات، ومـن أبرز 
MinecraftEducation الأمثلة: لعبة
Edition  التي تُستخدم في آلاف المدارس 
الفيزيـاء  في  مفاهيـم  لتعليـم  العـالم  حـول 

والتاريخ والتعاون الجماعي.
أثرها على التحفيز والمثابرة

مَنَ أَبرز مَزايا أَلَّعاب الَّفيديو أَنها تَّعزز 
الَّتحفيز الَّداخلي، فالَّلاعب يتقُدم بنُاءً على 
افتراضيـة  مَكافـآت  على  وَيحصَّـل  أَدِائـه، 
تَّبـث فيـه الحماس، وَهذِا الَّنُـوع مَنَ الَّتعزيز 
لجعـل  الَّتعليميـة  الَّبيئـات  في  يُطبّـق  قِـد 
ا وَمَثابـرة في الَّتعلم،  الَّطالَّـب أَكُثـر انُخراطً
الَّقُائـم  ـم  بـ»الَّتعلّ الَّيـوم  يعـرف  مَـا  وَهـو 
Game-based) الألَّعـاب"  على 

.(learning

مخاطر يجب الحذر منها
رغم هـذه الفوائد، فـإن ألعاب الفيديو 
ليسـت خاليـة مـن الأضرار، فالإفـراط في 
اللعـب، خاصـة مـن دون رقابـة أو توازن، 
قـد يـؤدي إلى الإدمـان الرقمـي، وتراجـع 
الاجتماعيـة،  والعزلـة  الـدراسيّ،  الأداء 
واضطرابـات النوم، لـذا فإن المفتاح يكمن 
في الاعتدال والاختيار الواعي لنوع اللعبة.

نحو توظيف ذكي �لعاب الفيديو
بـل  ترفًـا،  الفيديـو  ألعـاب  تعـد  لم 
الأطفـال  واقـع  مـن  جـزءًا  أصبحّـت 
والشـباب، وأحيانًـا الكبـار أيضًـا. وإذًا ما 
تـم اسـتخدامها بـذكاء، وبـإشراف تربوي 
واعٍ، فإنّهـا قـد تُصبـح أداة فعالـة في تفيـز 
العقول وتطويـر المهارات. والفرصة الآن 
متاحة للمربين والمطورين على حد سـواء، 
ولتصميـم تجارب تعليميـة متكاملة ترتكز 
على مـا توفره الألعاب مـن عناصر جذب 

وتدٍّ وتفاعل.
أن  العلميـة  النظـرة  تُظهـر  ختامًـا، 
لألعـاب الفيديو إمكانـات واعدة في دعم 
بعـض جوانـب الـذكاء والتعلـم، خاصـة 
ـه ومـدروس.  حين تُسـتخدم بشـكل موجي
أداة  بـل  عابـر،  لهُـو  مجـرد  ليسـت  فهـي 
يمكن تسـخيرها لتحّفيـز التفكير، وتعزيز 
المهـارات، وخلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلًا 
مـن  يخلـو  لا  الطريـق  أن  ومـع  ومتعـة. 
هـذه  توجيـه  فـإن  والمخاطـر،  التحّديـات 
لهُا من  الوسيلة بوعي تربوي يمكن أن يحوي
عامـل تسـلية إلى رافعـة معرفيـة حقيقية في 
عصر يتقاطع فيـه التعليم مع التكنولوجيا 

بشكل متزايد.
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اجتماعياتاجتماعيات

وطوفـان" "طـف  لمسرحيـة  كان  لقـد 
الفضـل في تقيق إنجـاز للثقافـة العراقية 
في المحّافـل المسرحيـة، إذً فـازت بجائـزة 
مهرجـان  في  مسرحـي"  نـص  "أفضـل 
في  الجنـوب  لشـباب  الـدولي  المسرح 
جمهوريـة مصر العربيـة، إضافـة إلى أربـع 
جوائـز أخرى، وهـذا الفـوز لم يكن مجرد 
شـهادة  كان  بـل  فنـي،  لعمـل  تصفيـق 
حيـة على أصالـة الموهبـة العراقيـة، التـي 

اسـتطاعت أن تتألـق في واحـد مـن أرقى 
المهرجانـات الثقافية العالمية.

لكـن نجاح "طف وطوفان" لم يتوقف 
فالمسرحيـة  فقـط،  العـراق  حـدود  عنـد 
وتونـس،  سـوريا  مسـارح  بين  جالـت 
دول  عـدة  في  جمهورهـا  إلى  ووصلـت 
ثقافيًـا  جسًرا  بذلـك  لتكـون  عربيـة، 
رسـم  ويعيـد  الحـدود  يـعبرَ  وحضاريًـا 
يعـجُّ  زمـن  في  الإنسـانية  الوحـدة  معـالم 

بالصراعـات، وهـذا النجـاح المذهـل مـا 
هـو إلَا ترجمة لروح التعاون والاحتضان 
المعـاصر  المسرح  شـعبة  متهـا  قدي التـي 
الحسـينية  للعتبـة  العامـة  للأمانـة  التابعـة 
المقدسـة، والتـي سـاهمّت في تويـل هـذا 
دعـم  في  بـه  يُحتـذَى  نمـوذًج  إلى  العمـل 

المواهب الشابة.
مـا يميـز نـص محمـود أحمد هـو قدرته 
على الغوص في أعماق الجراح الإنسـانية، 

عبر "طف وطوفان".. 

المسرح يرفع راية 

العراق في الخارج

الزمـن  فيـه  يتسـارع  عـالم  في 
همومهـا  الشـعوب  فيـه  وتتناقـل 
وآلامهـا عبر شـتى الوسـائل، يبقـى 
للـمسرح مكانـه البـارز كأداة للتعـبير 
والتحـولات  والأمـل،  الأوجـاع،  عـن 
الأصـوات  هـذه  بين  ومـن  الثقافيـة، 
الإبـداع،  سماء  في  تصـدح  التـي 
المبـدع  العراقـي  الكاتـب  يـأتي 
عبر  بنجمـه  ليُسـطعََ  أحمـد  محمـود 
التـي  وطوفـان"،  "طـف  مسرحيتـه 
لم تقـتصر على تقديـم فـن مسرحي 
رسـالة  معهـا  حملـت  بـل  مميـز، 
عاليـاً  العـراق  رايـة  ترفـع  إنسـانية 
والدوليـة. العربيـة  المسـارح  على 

جود محمد
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تنبـض  النـص  هـذا  في  كلمـة  كل  إنَ  إذً 
بالوجع، وكل مشـهد يُجسـد معاناة امرأة 
في زمـن الحـرب، ففـي "طـف وطوفان"، 
الأرملـة،  والزوجـة  الثـكلى،  الأم  تجـد 
والطفلـة اليتيمة، جميعهن يتنفَسْـنَ الصبَرَ 

ويتنقَلْـنَ بين أوجاعٍ لا تنتهي. 
محمـود أحمـد يربـط بـذكاء بين معانـاة 
وفلسـطين،  الشـام  وبلاد  العـراق  نسـاء 
وبين واقعـة الطـف الأليمـة، ليعيد إحياء 

الذاكـرة الإنسـانية، ويقدمهـا كـدرس في 
البطولة، والصبرَ، والتضحّية.

الماضي  بينَ  الَّربـط  هـذِا  عبر       
وَالحاضر، لم يكـنَ الَّنُص مجردِ اسـتعراض 
الأبعـادِ  في  لَّلتأمَـل  دِعـوة  بـل  تَّاريخـي، 
الإنُسـانُية الَّتي مَا زالَّت تَّؤثر في حاضرنُا، 
تخاطـب  المسرحيـة  جعـل  مَـا  هـذِا  وَربما 
قِلب الإنُسـان قِبل عقُله، وَتَّبقُى رسـالَّتها 

حية في الأذهان. 
مـن  المسرحيـة  هـذه  حققتـه  مـا  إني 
جماعـي  لإبـداع  ثمـرة  إلا  ليـس  نجـاح 
يُقـدَر بثمـن، فشـعبة المسرح المعـاصر  لا 
الحسـينية  للعتبـة  العامـة  للأمانـة  التابعـة 
لهُـذا  الحقيقيـة  الراعيـة  كانـت  المقدسـة 
العمـل، حيث قدمت الدعـم الكامل له، 
وسـاهمّت في إبـراز الكفاءات الشـابة، مما 
يُؤكـد على أن الجهود المشتركة والمسـتمرة 
هـي المفتـاح لنجـاح المشـاريع الثقافيـة في 
المنطقـة، وليس غريبًـا أن تكون المسرحية 
فالفـن لا  الدوليـة،  المسـارح  قـد جالـت 
أو  بجغرافيـا  يـعترف  ولا  لـه،  حـدود 

قوميـة، طـالما كانـت في كل عـرض تمل 
وتفتـح  عميقـة  إنسـانية  مفاهيـم  معهـا 
الأفـق أمـام الأجيـال القادمـة لتسـهم في 

بناء الوعي الثقافي والإنسـاني.
"طـف  تُعـد مسرحيـة  المطـاف،  نّهايـة 
وطوفـان" أكثـر من مجـرد عمـل فني، إنّها 
رسـالة ترفض أن تُنسـى، وصوتًا يصدح 
بالحـق في عـالم يغـرق في الـظلام، محمـود 
ليُعـرض،  فقـط  النـص  يكتـب  لم  أحمـد 
بـل كتـب ليُحّـدث تـأثيًرا، وليُـغيري نظـرة 
الجمهور نحّو المعاناة الإنسـانية، ويسـلط 

الضوء على معاناة الشـعوب المظلومة.
لا  الإنجـاز،  هـذا  عـن  وبالحديـث 
يمكننـا إلا أن نبارك للكاتب محمود أحمد 
ع شبابنا على  هذا التميز المسـتحّق، ونشجي
الاقتـداء بـه، ليـس في الكتابـة فحّسـب، 
الإصرار  وفي  بقدراتهـم،  الإيمان  في  بـل 
على تويـل الأحلام إلى واقـع، إذً أثبـت 
محمـود أحمـد أنَ المسرح ليس مجرد عرض 
على خشـبة، بل هو أداة للتغيير، ووسـيلة 

للتعـبير عن آلام البشر وآمالهُم.

"

"
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تنميۀ بشریۀتنميۀ بشریۀ

المروَنُة هي الَّقُدرة على الَّتكي�ف بشـكل 
إيجـابي مَـعَ الَّتغيرات وَالَّضغـوط الَّتي تَّطرأَ 
على حيـاة الإنُسـان، بينُما يـشير الَّتكي�ف إلى 
وَأَهدافـك  سـلوكُك  تَّعديـل  على  الَّقُـدرة 
لَّتتنُاسـب مَـعَ الَّظـروَف الجديـدة، في عـالم 
مَليء بالَّتحـولات المسـتمرة، يحتاج الأفرادِ 

بقُائهـم  لَّـضمان  الَّقُـدرة  هـذِه  تَّطويـر  إلى 
قِادِرينَ على الَّتفاعل مَعَ المتغيرات المحيطة 
بهـم دِوَن أَن يؤثـر ذلَّك سـلبًا على حياتهم، 
ل  وَالمروَنُـة لَّيسـت مجردِ الَّقُـدرة على الَّتحم�
فحسـب، بل هي قِـدرة على الَّتغيير وَالَّنُمو 

مَعَ كُل تجربة أَوَ تحدٍّ يوجهه الَّشخص.

هـي  لَّلمروَنُـة  المهمـة  الجوانُـب  أَحـد 
الَّقُـدرة على الَّتعامَـل مَعَ الَّضغوط الَّيومَية، 
فالحيـاة مَليئـة بالمشـاكُل وَالَّتحديـات الَّتـي 
لَّكـنَ  إرادِتَّنُـا،  عـنَ  خارجـة  تَّكـون  قِـد 
بالمروَنُـة  يتمتعـون  الَّذِيـنَ  الأشـخاص 
على  تَّؤثـر  الَّضغـوط  هـذِه  يتركُـون  لا 

والتكيف المرونــــة 
مــــع المتغيــــرات:
مفتــــاح النجــــــاح
التغييـــــر عصر  في 
محمد يوسف

فـي العالـم المعاصـر، أصبحت التغيـرات جزءًا � يتجزأ مـن الحياة اليوميـة، فالتقدم التكنولوجـي والتغيرات 
ا�قتصاديـة، وا�جتماعيـة، وحتـى الظـروف الشـخصية، كلهـا عوامل تؤثـر في حياتنـا بطرق مختلفـة، في هذا 
السـياق باتـت المرونـة والتكيـف مـع هـذه التغيـرات مهـارات أساسـية يحتاجهـا كل فـرد ليتمكـن مـن مواجهة 
التحديات والتعامل معها بشـكل إيجابي، سـواء في مجال العمل أو في الحياة الشخصية، فالقدرة على التكيف 

مع المتغيرات تعد من العوامل الحاسمة التي تساهم في نجاح ا¯نسان واستقراره.
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فهـم  الجسـدي،  أَوَ  الَّنُـفسي  اسـتقُرارهم 
ا لَّلتكيـف مَعَ المواقِف الَّصَّعبة  يجـدوَن طرقًِ
دِوَن أَن يستسـلموا أَوَ يفقُـدوَا الأمَـل، على 
سـبيل المثال: قِد يواجه الَّشـخص مَشـكلة 
ا  في الَّعمـل أَوَ في دِراسـته، لَّكنُـّه يظـل� قِـادِرً
على إيجـادِ حلـول لهـذِه المشـاكُل وَيواصـل 

ا دِوَن أَن يشعر بالإحباط. المضي قِدمًَ

التغيــــرات  مــــع  التكيــــف  إن� 
ا�قتصاديــــة وا�جتماعية يعد أيضًا 
جزءًا أساســــيًا من مهــــارات المرونة. 
التغير، حيث تتبدل  في عالم ســــريع 
مفاجئ  بشكل  ا�قتصادية  الظروف 
ا�جتماعية،  الع�قــــات  تتغيــــر  أو 
يحتاج ا®نسان إلى أن يكون قادرًا على 
التأقلم مع هذه المتغيرات، قد يواجه 
الشخص تحديات مثل فقدان وظيفته 
لكن  المالية،  أوضاعه  في  تغييرات  أو 
مرونة  يمتلكون  الذين  ا�شــــخاص 
التكيــــف مع هذه  عاليــــة يمكنهم 
يطورون  إنهم  أكبر،  بسهولة  التغيرات 
كيف  يتعلمــــون  جديــــدة،  مهارات 
يواجهون المواقف الصعبة، ويبحثون 
عن الفرص حتى في أصعب ا�وقات.

لَّلمروَنُـة   ￯الأخـر الجوانُـب  مَـنَ 
قِدرتَّنُـا على  هـو  نُذِكُرهـا  أَن  الَّتـي يجـب 
الابتـكار وَالإبـداع. ففـي بيئـات الَّعمـل 
أَن  الأفـرادِ  مَـنَ  الأمَـر  يتطلـب  الحديثـة، 
الَّعـالم  لَّلتـغير.  دِائماً  مَسـتعدينَ  يكونُـوا 

ا  وَأَفـكارً جديـدة  حلـولاً  يتطلـب  الَّيـوم 
الَّذِيـنَ  الأشـخاص  لَّذِلَّـك  مَبتكـرة، 
الَّتفـكير  على  قِـادِروَن  بالمروَنُـة  يتحلـون 
الَّتحديـات،  مَواجهـة  في  مختلـف  بشـكل 
هـم لا يلتزمَـون دِائماً بالَّطـرق الَّتقُليديـة، 
بـل يبحثـون عـنَ طـرق جديـدة لَّلتعامَـل 

مَعَ المواقِـف وَتحقُيق الَّنُجاح.
ـا  إضافـة إلى ذلَّـك، تَّعـتبر المروَنُـة أَيضً
الَّشـخصَّية،  الَّعلاقِـات  لَّتحـسينَ  ـا  مَفتاحً
سـواء مَعَ الأصدقِاء، الأسرة، أَوَ في مَكان 
الَّعمـل، تَّتأثـر بالَّعديـد مَـنَ الَّعوامَـل. قِـد 
هـذِه  في  مَتوقِعـة  غير  تَّغـييرات  تحـدث 
مَدينُـة  إلى  الانُتقُـال  مَثـل  الَّعلاقِـات، 
الحيـاة،  أَسـلوب  تَّغـييرات في  أَوَ  جديـدة 
الأشـخاص الَّذِيـنَ يمتلكـون الَّقُـدرة على 
يصَّبحـون  الَّتـغيرات  هـذِه  مَـعَ  الَّتكيـف 
علاقِاتهـم  على  الحفـاظ  على  قِـدرة  أَكُثـر 
فهـم  الَّتحديـات،  رغـم  وَتَّعزيزهـا 
يتعلمـون كُيـف يتعامَلـون مَـعَ اختلافات 
الآخريـنَ وَيتقُبلـون الَّتـغيرات الَّتـي تَّطرأَ 
على حياتهـم، مما يعزز الَّروَابط الَّشـخصَّية 

وَيسـهم في استقُرارهم الاجتماعي.
لَّكـنَ كُيف يمكـنَ تَّطوير هذِه الَّقُدرة 
مَـنَ  الَّبدايـة،  في  وَالمروَنُـة؟  الَّتكيـف  على 
المهـم أَن نُتعلـم كُيف نُتعامَل مَعَ الَّفشـل، 
فالحيـاة مَليئة بالَّتحديات، وَالَّفشـل لَّيس 
لَّلتعلـم  فرصـة  هـو  بـل  الَّطريـق،  نهايـة 

يتحلـون  الَّذِيـنَ  الأشـخاص  وَالَّنُمـو، 
أَخطائهـم،  مَـنَ  يتعلمـون  بالمروَنُـة 
وَيسـتخدمَون تجاربهـم الَّسـابقُة لَّتحـسينَ 
أَن  مَـنَ  بـدلاً  المسـتقُبل،  في  أَنُفسـهم 
فرصـة  فيـه  يـروَن  لَّلفشـل،  يستسـلموا 

لَّلابتـكار وَإيجادِ حلول جديدة.
ـا أَن نُكـون مَسـتعدينَ  مَـنَ المفيـد أَيضً
لَّلتغيرات، الَّتحضير الَّنُفسي لهذِه الَّتغيرات 
يمنُحنُـا الَّقُدرة على الَّتكيف مَعها بسـهولَّة 
أَكُبر. الأشـخاص الَّذِيـنَ يُّهَيِّئُـون أَنُفسـهم 
قِـدرة  أَكُثـر  يصَّبحـون  الَّتـغيرات  لَّتوقِـعَ 
على الَّتفاعـل بشـكل سريـعَ وَفعـال. هـذِا 
الَّتحـضير لا يعنُـي أَنّ الَّشـخص يجـب أَن 
يعـرف بالَّضبـط مَا سـيحدث، بل يعنُي أَن 
ا لَّقُبول الَّتغيير وَالَّتكيف مَعه  يكون مَستعدً

عنُدمَا يطرأَ.
إلى جانُـب ذلَّـك، فـإنّ تَّعلـم مَهـارات 
في  يسـاعد  المسـتمر  وَالَّتطويـر  جديـدة 
تَّعزيـز المروَنُـة. في عـالم سريـعَ الَّتـغير، مَـنَ 
الَّضروَري أَن يتعلـم الَّفـردِ كُيفيـة تحـسينَ 
مَهاراتَّه بشـكل دِائـم. هذِا يمكنَ أَن يكون 
الَّتدريـب  الَّتعلـم الأكُادِيمـي،  مَـنَ خلال 
المهنُـي، أَوَ حتـى تَّعلم مَهـارات الحياة الَّتي 
تَّسـاعد على الَّتكيـف مَـعَ المتـغيرات. كُلما 
تَّطويـر  على  قِـدرة  أَكُثـر  الَّشـخص  كُان 
لمواجهـة  ا  اسـتعدادًِ أَكُثـر  كُان  مَهاراتَّـه، 

الَّتحديات الجديدة الَّتي قِد تَّطرأَ.
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يمتلـك القـرآن الكريم قدسـيَةً عظمى في 
توجهاتهـم  اخـتلاف  على  المسـلمين  نفـوس 
الفكرية ومناهلهم المعرفيَة، وعندما تُقرأ آياته 
على ملٍأ ما تجد الأسماع تخشع خاضعةً لتراتيل 
آياتـه، وكيف لا يكون كذلك وهو كلام الإله 
العظيـم الـذي أنزلـه على روح الأمين؛ ليكون 
آيات هدايةٍ وسبيل نجاةٍ من الغيِ إلى الرشاد، 
ومن هنا صار المتكلمون يحاولون جاهدين إلى 
اسـتحّضار آيـات القـرآن في كلامهم بمقاصد 
شـتَى، منها: مقاصد جماليَة يبتغي فيها المتكلِم 
من اسـتحّضار آياتِ الذكـر الحكيم رفع قيمة 
المـبين،  الذكـر  بنـور  محتـواه  وإضـاءة  كلامـه 
برونـق  وتزويقـه  كلامـه  تنميـق  إلى  فيسـعى 
القـرآن وحلاوتـه، ومنهـا مقاصـد حجاجيَـة 
يبتغي من ورائها المتكلم إقناع خصومه بأحقيَةِ 
مدَعاه ومطلبه، وكلَما استنجد المتكلِم بالآيات 
القرآنية وأحسـن في توظيفها كان كلامه أشـدَ 

وطأةٍ وأكثر تأثيًرا .
وبعـد هذه المقدِمـة الوجيزة نريـد أن نسير 

بوجهـةِ الحديـث إلى صـوب الحـسين بـن علي 
 فنستحّضر كلامه في يوم عاشوراء؛ لنرى 
مديـات حضـور القـرآن الكريـم في كلامـه في 
ذًلك اليوم العصيب، وعندما نتفحَّص حديثه 
الـذي نقلته كتب التأريخ نجده مليئًا بالآيات 
القرآنيَـة، وكأنَـه لا يتكلَـم إلَا قرآنًـا أو لا يريدُ 
الحديـث إلَا بالقـرآن الكريـم. فهـو كان دائـم 
الاسـتحّضار للذكر الحكيم في كلِ معتَركات 
معركة الطف، وسنعمل على استحّضار بعضًا 
مـن تلـك المواضـع التـي كان للقـرآن الكريـم 
 ، الحـسين  الإمـام  كلام  في  سـطوةٌ  فيهـا 
فهـو قـد افتتـح ثورتـه بالقـرآن الكريـم، فنراه 
عندمـا خـرج من المدينـة كان يُرتِـل: ﴿فَخَرَجَ 
مِ  نُيِ مَِـنََ الَّْقَُوْ قِّبُ قَِـالَ رَبِّ نَُجِّ ـا يَترََ مَِنُْهَـا خَائفًِ
الَّظّـالميَِِنَ﴾ [القصـص: 21]، ولـزم الطريـق 
الأعظـم... ولَما دخـل الحـسين  مكة، كان 
دخولـه إيَاهـا يـوم الجمعة، لثلاث مـضيْنَ من 
قَُاءَ  شـعبان، دخلها وهو يقـرأ: ﴿وََلمَّا تََّوَجّـهَ تَّلِْ
دِيَنُيِ سَوَاءَ الَّسّبيِلِ﴾ يَنََ قَِالَ عَسَى رَبيِّ أََنْ يَُّهَْ مََدْ

[القصـص: 22](()1(، وهنـا نجـد أنَ الإمـام 
الحـسين  ابتدأ رحلتـه الإصلاحيَة بالقرآن 
 الكريـم مسـتحّضرًا قصَـة نبي الله موسـى
عندمـا عارضـه قومـه وحاربـه طاغيـة عصره 
الفرعـون. ومـن المواضـع المهمَة أيضًـا ما قاله 
َا الناَسُ، اسـمعوا   لجيـش بنـي أميَـة: ))أَيُّ
قـولي، وَلا تعجلـوني حَتَـى أعظكـم بمَِا لحـق 
لكـم علي، وحتـى أعتـذر إليكـم مـن مقدمـي 
عَلَيْكُـمْ، فـإن قبلتم عـذري، وصدقتـم قولي، 
وأعطيتموني النصف، كنتم بذَِلكَِ أسـعد، ولم 
يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر، 
عُِـوا  ولم تعطـوا النصـف مـن أنفسـكم ﴿فَأجمَْ
رُكُُمْ عَلَيْكُمْ  كُاءَكُُمْ ثُمّ لا يَكُنَْ أََمَْ رَكُُـمْ وََشرَُ أََمَْ
ضُـوا إليَِّ وََلا تَُّنُْظـِرُوَنِ﴾ [يونـس:  غُمّـةً ثُـمّ اقِْ
71]، ﴿إنِّ وََلَّيِِّـيَ اللهَُ الَّّـذِِي نَُـزّلَ الَّْكتِابَ وََهُوَ 
يَنَ﴾ [الأعـراف: 196](()2(،  يَتَـوَلىّ الَّصَّّـالحِِ

هــ(:   1111 )ت:  المجـلسي  العلامـة  الأنـوار،  بحّـار   1
. 332/٤٤

 ،  ٤2٤/٥ والملـوك:  الرسـل  تاريـخ   - الـطبرَي  تاريـخ   2
الكامل في التاريخ:٤/61 .

ر الخزاعي عماَّ

   فى كربلاء ق الإمام ال �رآن م �ا
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وقولـه  لجيـش بنـي أميَـة أيضًـا: ))لا وَالله 
لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، وَلا أقر إقرار 
تُ بـِرَبيِّ وََرَبِّكُمْ مَِنَْ  العبيـد، عباد الله ﴿إنيِِّ عُذِْ
سَـابِ﴾ [غافـر:  ِ مِ الحْ مَِـنَُ بيَِـوْ ٍ لاَ يُؤْ كُُلِّ مَُتَـكَبرِّ
 27](()3 (، وممـَا حاجـج الإمام الحسين

به جيش الغادرين من عبيد بني أميَة: ))وإن 
لم تقبلوا منيِ العذر، ولم تعطوا النصف من 
كَُاءَكُُمْ ثُمّ لاَ  رَكُُمْ وََشرَُ عُِوا أََمَْ أنفسكم ﴿فَأجمَْ
ضُـوا إليَِّ وََلاَ  رُكُُـمْ عَلَيْكُمْ غُمّةً ثُمّ اقِْ يَكُـنَْ أََمَْ
وََلَّيِِّـيَ اللهَُ  ﴿إنِّ  تَُّنُْظـِرُوَنِ﴾ [يونـس: 71]، 
يَنَ﴾  الَّّـذِِي نَُـزّلَ الَّْكتَِابَ وََهُوَ يَتَـوَلىّ الَّصَّّالحِِ
صُرع  وعندمـا   ،)٤())[196 [الأعـراف: 
مسـلم بـن عوسـجة الأسـدي ذًهـب إليـه 
الإمـام الحـسين  وقـال عنـده: ))رحمـك 
ربـك يَا مسـلم بـن عوسـجة، ﴿فَمِنُْهُـمْ مََنَْ 
بَدّلَُّـوا  يَنُْتَظـِرُ وََمََـا  بَـهُ وََمَِنُْهُـمْ مََـنَْ  قَِضىَ نَُحْ

﴾ [الأحزاب: 23](()٥(. تََّبْدِيلاً
وتستمر قضيَة الاستشهاد بالقرآن الكريم 
 ، مع ولده السَـجاد  بعـد مقتل الحسين
– 3 تاريـخ الـطبرَي - تاريـخ الرسـل والملـوك: ٤2٥/٥

٤26 ، نّهاية الأرب في فنون الأدب: ٤٤2/20 .
 ، 117 – ٤ مقتـل الحـسين ، أبـو مخنـف الأزدي: 116

تاريخ الطبرَي - تاريخ الرسل والملوك: ٤2٤/٥ .
، أبـو مخنـف الأزدي: 137 ، تاريـخ  ٥ مقتـل الحـسين 

الطبرَي - تاريخ الرسل والملوك: ٤3٥/٥ .

وذًلـك بعدما انتهـت معركة الطـف وأُخذت 
عائلـة الحسين  أسـارى وسـبايا لابـن زياد 
)لعنـه الله(، وهنـاك ))عُـرض عَلَيْـهِ عَلِيي بـن 
الْحُسَيْن فَقَالَ لَهُ: مَا اسمك؟ قَالَ: أنا عَلِيي بن 
الْحُسَيْن، قال: أو لم يقتل اللهَ عَلِيي بن الْحُسَيْن! 
فسـكت، فَقَالَ لَهُ ابن زياد: مَا لك لا تتكلم! 
قَـالَ: قَـدْ كَانَ لي أخ يقال لَـهُ أَيْضًا علي، فقتله 
النـاس، قَـالَ: إن اللهَ قَـدْ قتلـه، قَالَ: فسـكت 
علي، فَقَـالَ لَـهُ: مَـا لك لا تتكلم! قَـالَ: ﴿اللهَُ 
تهَِـا﴾ [الزمـر: ٤2]  فُـسَ حِيَنَ مََوْ نَُْ يَتَـوَفىّ الأْ
نِ اللهَِ﴾ [آل  سٍ أََنْ تمَوُتَ إلاِّ بإِذِْ ﴿وََمََا كَُانَ لَّنَُِفْ
عمـران: 1٤٥](()6( . وفي مجلـس يزيـد بـن 
معاوية )لعنه الله( في الشام قال يزيد لعلي بن 
الحسين  ))يَا علي، أبوك الَذِي قطع رحمي، 
وجهـل حقي، ونازعني سـلطاني، فصنع الله 
بـِهِ مَا قَـدْ رأيت! قَالَ: فَقَالَ علي: ﴿مََا أََصَابَ 
فُسِـكُمْ إلاِّ فيِ  ضِ وََلاَ فيِ أََنُْ رَْ مَِـنَْ مَُصَِّيبَـةٍ فيِ الأْ

أََهَا﴾(()7( . َ كُتَِابٍ مَِنَْ قَِبْلِ أََنْ نَُبرْ
وهكـذا كان الحـسين  لسـانه القرآن في 
يوم عاشـوراء، فلا يكاد يتكلَم إلَا ويستشـهد 

6 تاريخ الطبرَي - تاريخ الرسل والملوك: 1٥7/3 ، شرح 
الأخبار، القاضي النعمان المغربي: 1٥7/3 .

7 الإرشاد، الشيخ المفيد: 120/2 .

بآيـةٍ أو آيـتين مـن الذكـر الحكيـم، ثـمَ تبعـه 
ولـده علي السـجاد  فـكان القـرآن لسـانه 
أمـام الطاغيـة عبيد الله بن زيـاد، وكذلك أمام 
الدَعـي يزيـد بن معاويـة، وهذا الاسـتحّضار 
للقـرآن الكريـم يمكـن أن نجـد لـه مقاصـد 
كـثيرة، منهـا: أنَ الحـسين  أراد أن يبرَهـن 
للقوم أنَـه على الحقِ وأنَه قرآنٌ ناطقٌ، وكذلك 
أراد من الاستشـهاد بالقرآن الكريم أن يحمِل 
كلامه طاقاتٍ قدسيَةٍ عالية المضامين؛ ليكون 
أكثـر تـأثيًرا وإقناعًا في نفوس المتلـقِين، ومنها 
أيضًا أنَ الحسين  أراد أن ينفي الشبهة التي 
أوهمّـوا بهـا العوامَ مـن أنَـه  خارجي خرج 
على إمـام زمانه، فكان يردُّ هذه الشـبهة عمليًا 
عـن طريق تمثُّـل القـرآن الكريم قـولاً وفعلًا، 
وقـد أتت هـذه الخطوة من الحـسين  أُكلَها 
فأثَـر في جمـعٍ كثير من جيش العـدو حتَى لحق 
بـه في ليلـةٍ واحـدة أكثر مـن ثلاثين فارسًـا من 
جيـش بنـي أميَـة) 8(؛ فـضلًا عن الحـرِ بن يزيد 
الرياحـي . جعلنـا الله تعـالى وإيَاكـم مـن خير 

المتمسكين بالحسين  وبمنهجه .

8 اللهوف في قتلى الطفوف، السيد ابن طاووس )ت: 66٤
هـ(، أنوار الهُدى - قم – إيران، ط1، 1٤17 هـ: ٥7 .
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ـمَعَـكْ لأسَْ وََجِئْــتُ  قَِافيتي،  تُ  عَانَُـــــــــــقُْ

بَريقُِـهَا ـــــــــوَ  نَُحْ الخطــــواتُ  تََّتَسَـــابقُ 

ـــــــــــرٌ فلا مََعنُــىً سِـــــــــوَاكَ يَــلوحُ لي وَتَّْ

ا صَحَائـِـفً الَّكمَـالَ  خَلَــــــــــقَ  مََنَْ  سُبْحَانَ 
ْ تََّكُـــــــــنَْ مَِنَْ طيِنُةٍ ــــكَ لمَ سُبْـــــــــــحانَ رَبِّ

رِهِ وََوَُلَّـِـــــــــــدتَ في الَّبــــــــــيتِ الَّعتيقِ بأَمَْ

ــــــتَهُ وَخطـــــــــــــيئةُ الَّتــــــــــاريخِ أََنْ أََلَّبَسْ

شَامَخٌ بَدرٌ  وَأََنُتَ  كُيــــــــــفَ؟!  حمِْتَ  زُوَْ

مََوَاسِماً الَّتَـــــليدِ  دِ  لَّلمَـــــــــــــجْ وََعَبرَتَ 

رهِ صَدْ رَحَابـــةَ  نُىَ  لَّلـمَـــــــــعْ فَوَهَبْـــتَ 

حِــــــــــكَ وَالَّسّـــماَء رســـــــــالَّةٌ مََا بيَنَ جُرْ

وََجِراحُ أََمَسِــــــــــــكَ مَا تََّـــــــــزالُ مََـــنُيعةً

ضِيَاءَها ــــــــموسَ  الَّش� تهَبَ  كَُيْ  أََرَجعتَ 

هُ ـــــــــــهُ أََكُُـــــف� ا غَـــادَِرَتَّْ رً ــــــــــــتَ نَُـهْ أََرَأََيْ

ـــــــــتَ طَـــريقَُها هِيَ لحَظةٌ أََنُّــــــــــى رَسَمْ

تََّـطْـــــــــوي الَّــــــــسّماءُ نُُجومََها فَالَّفوزُ أََنْ 

حَفَـــاوَةً أََقَِـــــل�  نُـــــــــــــيا  فالَّد� حَاشَاكَ، 

طائنُِا أََخْ مَِنَْ  المَـــــــــحزوَنِ  دَِمَعـــــــــــةُ  هِيَ 

مََسّـــــــــــــها زَفـِـيرَهَا إنْ  الحُــــــــروَبُ  تََّلدُِ 

فُهمْ خَوْ وََعَـــــــــــانُقَ   ، شَجَاعتُهمْ رَحَلَتْ 

فَيَــنُْــحنُي رُؤاكَ  تََّلــــــــــــمحُهُ  الَّسّــيفُ 

وََلأنّ قَِامََــــــــــتَكَ الَّسّمــــــــــــاء تََّصََّاغَروَا

￯َالَّثّر يَطَـــأَ  أََنْ  رَائيلَ  لَّـِـــــــــعزْ ـــــــــذَِنْ  فائْ

مََعَكْ بمَِــــــــــنَْ  الَّسّـماءُ  دَِهَتِ  ازْ إذا  عَليّ 

ـبَعَـــــكْ لأتََّْ فـِــــــــــيّ  الَّلحظاتُ  وَتَُّســافرُ 

ـفعَكْ يُشْ لا  أََنْ  الَّكونِ  رَب�  شــــــــــــاءَ  مَُذِْ 

! دَِعَــكْ أََوَْ سَــــــــــــطْرٍ  وََبكُِــلِّ  نُُورهِ،  مَِنَْ 

! أََبْـدعَكْ الَّعَـــــــــــدَالَّةِ  عَــــــيِنَ  مَـنَْ  فَاللهَُ 

! فَعَكْ يَرْ كَُـيْ  لا  الَّبُـــــــــــــنُيانَ  يَرفعََ  كَُيْ 

فَضَــيّعَكْ تَـــــــــقُامَ،  اسْ وََمََا  الخُلودِِ  ثوبَ 

! مََطلعَكْ تَُّـــــــــــزَاحِمَ  أََنْ  الَّليـالي  تخَْشى 

! عَكْ َ وَأََسرْ الَّتلـــــــــــيدَ  دَ  المَـجْ ـــطَأَ  أََبْ مََا 

! لُــعَكْ أََضْ يَســـــــــــكنَُ  الَّكونَ  كُأنّ  حتّى 

تََّتْلو بـِــــــــــــأنّ اللهََ شَــــــــــرّفَ مََنُْـــبَــــعَكْ

لَّتَِتْـــبَعَكْ الحاكُمِيَنَ  ضَيَـــــــــاعَ  هَجَرَتْ 

! جَعَـكْ فَ الَّغَاضِـــــــــريّة أََرْ أََمْ أََنّ نَُـــــــــــزْ

! رُعَـــكْ أََذْ تََّوَسّــــــــــــدَ  غَيْماً  ــتَهُ  فَحَمَــلْ

جَعَكْ أََوَْ دِهرَكَ  كُــــــــــأنّ  إلَّــــيكَ  عَادَِتْ 

مَُعَكْ أََدِْ الَّغَرِيبــةُ  الأرَضُ  لَّـِــــــــتُـــلامَسَ 

جَعَكْ مََضْ فَتُـقُــــــــــلقُ  ري  تََّـجْ دَِمَعةٍ  مَِنَْ 

فودِّعَكْ شــــــــاخَ  الأرَضِ  كُلِّ   ُ صَبرْ هِيَ 

؟! بَعَكْ وََهجُ الَّفقُارِ، فَكَيــــــــفَ تََّلْمسُ إصْ

قِِــعَكْ مََوْ تَُّغَادِِرْ  وََلََّــــــــــــمْ  الجِهاتِ  كُُلّ 

! دَعَكْ فَيَخْ يَضِـلّ  أََنْ  سَمِــي�ـــــــــكَ  يخَْشَى 

! كُعَِكْ لَّتُــرْ الَّصَّّــلاةِ  هَ  وََجْ وََتََّفيّــــــــــؤوَا 

! عَكْ َ مََصرْ يحُــــــــاوَلَ  كَُيْ   ￯يَقُو مََوتَ  لا 
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صحۀصحۀ

جهاز  هي  الإلكترونية  السيجارة 
تبخير سائل يحتوي  يعمل على  إلكتروني 
كيميائية،  مواد  النيكوتين،  على  عادة 
الناتج  البخار  استنشاق  يتم  ونكهات؛ 

عن طريق الفم، ويشبه هذا البخار شكل 
التقليدية،  السجائر  من  الصادر  الدخان 
لكن دون احتراق التبغ. ورغم أن غياب 
الاحتراق يُقلل من بعض المخاطر، إلا أن 

ذًلك لا يعني أنّها آمنة تمامًا.
كبديل  لهُا  الترويج  من  الرغم  على 
أقل ضررًا، إلا أن العديد من الدراسات 
تأثيرات  له  )الفيب(  أن  أثبتت  الحديثة 

سلبية على الصحّة، منها:
تتوي . ١ الَّتنُفسي:  الجهاز  أَمَراض 

كيميائية  مواد  على  المستخدمة  السوائل 
الشعب  في  التهابات  تُسبب  قد 
الإصابة  خطر  من  وتزيد  الهُوائية، 

:(Vape) ا¯لكترونية  السيجارة 
مخاطرها وتأثيرها على المجتمع

 ،(Vape) بـ”الفيب”  يُعرف  ما  أو  ا®لكترونية،  للسيجارة  واسعًا  انتشارًا  ا�خيرة  السنوات  شهدت 
خاصة بين فئة الشباب والمراهقين، باعتبارها بديً� ”أكثر أماناً“ عن السيجارة التقليدية. ومع تسويقها 
بصورة جذابة وبنكهات متعددة، أصبحت الفيب ظاهرة متزايدة في المجتمعات العربية والعالمية. 

لكن، ما مدى صحة ا�عتقاد بأنها غير ضارة؟ وما هي آثارها على ا�فراد والمجتمع ككل؟

احمد نعمة
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المزمنة. الرئة  وأمراض  بالربو 
الَّدمَوية:. ٢ وَالأوَعية  الَّقُلب  على  الَّتأثير 

إلى  يؤدي  )الفيب(  الموجود في  النيكوتين 
ضربات  معدل  وزيادة  الدم  ضغط  رفع 
الإصابة  احتمالية  من  يرفع  مما  القلب، 

بأمراض القلب.
المراهقُينَ:. ٣ عنُد  الَّدمَاغ  في  مَشكلات 

لدى  الدماغ  تطور  على  النيكوتين  يؤثر 
المراهقين، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في 

التركيز، الذاكرة، واتخاذً القرار.
أنواع . ٤ معظم  تتوي  الإدِمَان:  خطر 

من  متفاوتة  كميات  على  )الفيب( 
الإدمان،  تسبب  يجعلها  مما  النيكوتين، 
تكون  وقد  العادية،  السجائر  مثل  تمامًا 
أنواع  تجربة  أو  التدخين  إلى  للعودة  بوابة 

أخرى من المخدرات.
الصحّة  على  )الفيب(  تأثير  يقتصر  لا 

الفردية فقط، بل يمتد إلى المجتمع ككل:
صغيرة: . ١ عمرية  فئات  بينَ  انُتشارها 

المدارس  طلاب  بين  شائعة  أصبحّت 
كبيًرا  خطرًا  يشكل  ما  وهو  والجامعات، 
الحصول  وسهولة  الناشئة  الأجيال  على 
المحّلات  بعض  أو  الإنترنت  عبرَ  عليها 

دون رقابة صارمة يزيد من انتشارها.
لَّلتدخينَ: . ٢ الاجتماعية  الَّنُظرة  تَّغيير 

التدخين،  تجاه  الحساسية  تقليل  إلى  أدت 

كمجرد  إليها  البعض  ينظر  إذً 
سلوكًا  وليست  ”موضة“  أو  ”هواية“ 

ضارًا، مما يسهم في تطبيع ظاهرة التدخين 
بين الشباب.

تزايد . ٣ مع  وَاقِتصَّادِية:  صحية  أَعباء 
باستخدام  المرتبطة  الأمراض  حالات 
أعباء  الصحّية  الأنظمة  تتحّمل  الفيب، 
الضغط  في  أو  التكلفة  في  سواء  إضافية، 
على  ينعكس  مما  الصحّية،  المراكز  على 

الاقتصاد الوطني.
دور ا�سرة والمجتمع في الوقاية

أو  الأسرة،  جهود  تتضافر  أن  ينبغي 
المدرسة، ووسائل الإعلام في نشر التوعية 
الحديث  المهم  ومن  )الفيب(  بمخاطر 
أضراره،  حول  الأبناء  مع  بصراحة 
صحّية  قرارات  اتخاذً  على  وتشجيعهم 
صارمة  رقابة  فرض  يجب  كما  واعية، 
تسويقها  )الفيب(، ومنع  أجهزة  بيع  على 

للفئات العمرية الصغيرة.

دور ا�سرة والمجتمع في الوقاية

دور الحكومات

خطورة  الدول  من  العديد  أدركت 
من  المستحّدث  النوع  هذا  انتشار 
لتنظيم  قوانين  سني  في  وبدأت  السجائر، 
تواصل  أن  يجب  واستخدامها.  بيعها 
الحكومات العربية هذه الجهود من خلال 
السجائر  منتجات  على  ضرائب  فرض 
وتنفيذ  الإعلانات،  وتقييد  الإلكترونية، 

حملات توعية على نطاق واسع.
السيجارة  أن  عن  يُشَاع  ما  رغم 
الحقائق  أن  إلا  ”آمن“،  بديل  الإلكترونية 
العلمية والواقع الاجتماعي يثبتان عكس 
ذًلك، فهي ليست خالية من المخاطر، بل 
تمل أضرارًا جسيمة على الصحّة الفردية 
نرفع  أن  كمجتمع  واجبنا  ومن  والعامة؛ 
لحماية  )الفيب(،  مخاطر  حول  الوعي 
الأجيال الحالية والمقبلة من الوقوع في فخ 

الإدمان والمشكلات الصحّية.

دور الحكومات
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ما هي ريُاضة Spinning؟

الدراجة  على  يعتمد  جماعي  تمرين  هي  السبينينغ 
يتم  النشاط.  النوع من  الثابتة المصممة خصيصًا لهُذا 
مختص  مدرب  بقيادة  مغلقة  صالة  داخل  التمرين 
تاكي  متنوعة  حركات  لتنفيذ  المشاركين  يوجه 
المرتفعات  مثل  مختلفة  تضاريس  في  الدراجة  ركوب 
تفيز  التمرين  يرافق  المستوية،  والطرق  والمنحّدرات 

عالي لزيادة طاقتهم والرغبة في الاستمرارية.
يد  على  التسعينيات  في  السبينينغ  رياضة  بدأت 
الدراج الأمريكي ”جوني جي“، وسرعان ما انتشرت 
فوائد  من  لهُا  لما  العالم  حول  الرياضية  الصالات  في 
برامج  من  جزءًا  اليوم  وأصبحّت  ونفسية،  صحّية 

اللياقة في معظم الأندية الرياضية.
إلى  الفرد  يحتاج  السبينينغ،  تمارين  في  للمشاركة 

بعض المعدات الأساسية:

:S p i n n i n g رياضــة

الطريــــــــق إلـــــــى

اللياقـــــة والصحـــــة

تاكي  متنوعة  حركات  لتنفيذ  المشاركين  يوجه 
المرتفعات  مثل  مختلفة  تضاريس  في  الدراجة  ركوب 
تفيز  التمرين  يرافق  المستوية،  والطرق  والمنحّدرات 

يد  على  التسعينيات  في  السبينينغ  رياضة  بدأت 
، وسرعان ما انتشرت 
فوائد  من  لهُا  لما  العالم  حول  الرياضية  الصالات  في 
برامج  من  جزءًا  اليوم  وأصبحّت  ونفسية،  صحّية 

ما هي ريُاضة 

الدراجة  على  يعتمد  جماعي  تمرين  هي  السبينينغ 
يتم  النشاط.  النوع من  الثابتة المصممة خصيصًا لهُذا 
مختص  مدرب  بقيادة  مغلقة  صالة  داخل  التمرين 
تاكي  متنوعة  حركات  لتنفيذ  المشاركين  يوجه 
المرتفعات  مثل  مختلفة  تضاريس  في  الدراجة  ركوب 
تفيز  التمرين  يرافق  المستوية،  والطرق  والمنحّدرات 

عالي لزيادة طاقتهم والرغبة في الاستمرارية.
يد  على  التسعينيات  في  السبينينغ  رياضة  بدأت 

جوني جي
فوائد  من  لهُا  لما  العالم  حول  الرياضية  الصالات  في 
برامج  من  جزءًا  اليوم  وأصبحّت  ونفسية،  صحّية 

اللياقة في معظم الأندية الرياضية.

Spinning

الدراجة  على  يعتمد  جماعي  تمرين  هي  السبينينغ 
يتم  النشاط.  النوع من  الثابتة المصممة خصيصًا لهُذا 
مختص  مدرب  بقيادة  مغلقة  صالة  داخل  التمرين 
تاكي  متنوعة  حركات  لتنفيذ  المشاركين  يوجه 
المرتفعات  مثل  مختلفة  تضاريس  في  الدراجة  ركوب 
تفيز  التمرين  يرافق  المستوية،  والطرق  تفيز والمنحّدرات  التمرين  يرافق  المستوية،  والطرق  والمنحّدرات 

في ظل تسارع نمط الحياة المعاصرة 

وزيادة الوعي الصحي، أصبحت الرياضات 

الجماعيــــة والتماريــــن الهوائية جزءًا 

للكثيرين.  اليومي  الروتين  من  أساسياً 

Spin- من بين هذه التمارين، تبرز رياضة

ning أو ”الســــبينينغ“ كواحدة من أكثر 

الرياضات فعاليــــة وتحفيزاً، حيث تجمع 

والحرق  العالية،  البدنيــــة  اللياقة  بين 

السريع للســــعرات، والتحفيز النفسي 

من خلال أجواء التمارين الجماعية.

أحمد عبدالكريم
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لمسح  منشفة  بإحضار  يُنصح  التمرين، 
العرق وماء للترطيب المستمر.

Spinning فوائد ريُاضة

١. تحسين اللياقة القلبية والبدنية

السبينينغ تمرين هوائي يعزز من صحّة 
الجسم  قدرة  ن  ويحسي والرئتين،  القلب 
من  يرفع  مما  الأوكسجين،  استخدام  على 

مستوى اللياقة العامة.

٢. حرق السعرات الحرارية

مدتها  تتراوح  واحدة  جلسة  خلال 
ما  حرق  يمكن  دقيقة،   60 إلى   ٤٥ بين 
بين ٤00 إلى 800 سعرة حرارية حسب 
شدة التمرين، ما يجعلها مثالية لمن يسعى 

لإنقاص الوزن.

عن . 1 تختلف  ثابتة:  سبينينغ  دراجة 
قابلة  بكونّها  العادية  الرياضية  الدراجة 
أنّها  كما  الجسم،  طول  لتناسب  للتعديل 

مزودة بمقاومة يمكن التحّكم بها.
الدراجات . 2 بعض  خاص:  حذاء 

خاصة  أحذية  تتطلب  بدواسات  مزودة 
تُثبت عليها لزيادة ثبات القدم.

ملابس رياضية مناسبة: يُفضل ارتداء . 3
الحركة،  بمرونة  تسمح  ضيقة  ملابس 
عن  الضغط  لتخفيف  مبطن  شورت  مع 

منطقة الجلوس.
كثافة . ٤ بسبب  ماء:  وزجاجة  منشفة 

منطقة الجلوس.

. حرق السعرات الحرارية

مدتها  تتراوح  واحدة  جلسة  خلال 
ما  حرق  يمكن  دقيقة،   
 سعرة حرارية حسب 
شدة التمرين، ما يجعلها مثالية لمن يسعى 
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٣. تقوية عضلات الساقين والجزء 

السفلي من الجسم

دراجة  على  المنتظم  التمرين  يساعد 
الفخذين،  عضلات  تقوية  في  السبينينغ 
الخلفية،  والعضلات  الوركين،  الساقين، 

دون الضغط الزائد على المفاصل.
٤. تحسين المزاج وتخفيف التوتر

الأجواء  الموسيقي،  الإيقاع  يساعد 
الناتجة  الهُرمونية  والإفرازات  الحماسية، 
عن التمرين )مثل الإندورفين( في تسين 

المزاج ومحاربة القلق والاكتئاب.
٥. التمرين الجماعي والتحفيز

بسبب  ممتعة  رياضة  السبينينغ  تُعد 
المتدربون  ز  يُحفي حيث  الجماعية،  طبيعتها 
بعضهم البعض تت إشراف المدرب، مما 

يزيد من الالتزام بالتمرين.
Spinning كيفية أداء تمريُن

الإحماء  بتمارين  عادة  الجلسة  تبدأ 
يتبعها  دقائق،   10–٥ لمدة  الخفيفة 
بين  يتنوع  الذي  الأساسيّ  التمرين 
صعود  لمحّاكاة  العالية  والمقاومة  السرعة 
المرتفعات، ثم العودة إلى السرعة المعتدلة، 
وهكذا في دورات تُعرف باسم “التمرين 
Interval(. تخُتتم  Training( ”المتواتر
الجلسة بتمارين التهدئة وتمدد العضلات.

بجلسات  البدء  للمبتدئين  يمكن 

قصيرة منخفضة الشدة، ثم زيادة الوقت 
والشدة تدريجيًا بالتنسيق مع المدرب.

تناسب رياضة السبينينغ معظم الأعمار 
مانع  هناك  يكن  لم  ما  البدنية،  واللياقات 
صحّي ويمكن تعديل الدراجة والمقاومة 
لكنها  شخص.  كل  احتياجات  لتناسب 
قد لا تكون مناسبة لمن يعاني من مشاكل 
مزمنة في الركبة أو العمود الفقري، لذلك 

يُفضل استشارة طبيب قبل البدء.

تمرين  مجرد  ليست  السبينينغ  رياضة 
متكاملة  تجربة  هي  بل  ثابتة،  دراجة  على 
الحماس  بين  تجمع  والعقل.  للجسم 
والتحّفيز واللياقة، وتوفر بيئة مناسبة لمن 
يسعى إلى تسين صحّته البدنية والنفسية. 
سواء كنت تسعى لفقدان الوزن، أو تقوية 
عضلاتك، أو مجرد تفريغ طاقتك السلبية، 
فإن السبينينغ توفر لك ذًلك بطريقة ممتعة 

ومليئة بالطاقة.
يُفضل استشارة طبيب قبل البدء.
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حاشدة،  بمسيرة  الأربعين  زيارة  تتمييز 
على  مشيًا  ار  الزوي من  الملايين  يسير  حيث 
الأقدام نحّو مدينة كربلاء المقدسة، قادمين 
من مختلف أنحّاء العـــــــراق والعالم، تُعدي 
البشرية  التجمعات  أكبرَ  من  المسيرة  هذه 
السنوية في العالم، وتعكس روح التضحّية 
والإيثار والتلاحم بين المشاركين، وتمل 
زيارة الأربعين دلالات روحية واجتماعية 
عميقة، فهي تعبير عـــــــن الولاء للإمام 
الحسين، وتجسيد لقيم العدالة والحرية 
لتعزيز  تُعـــــــدي فرصة  نادى بها، كما  التي 
الروابط الاجتماعية والتعاون بين الناس، 

ار بكل  م الأهالي الخدمات للزوي حيث يُقدي
حب وكرم. 

البشر  ملايين  تضـــــــم  التي  المسيرة  هذه 
أكبرَ  من  وتُعدي  الجنســـــــيات  من مختلف 
التجمعات الســـــــلمية الدينية في العالم، 
ما يميزها ليس عدد المشـــــــاركين فقط، 
يُبديه  الذي  الاستثنائي  الكرم  أيضًا  بل 
على  المواكب  آلاف  تُقام  إذً  العراق،  أهل 
والشراب،  الطعام،  لتقديم  الطريق  طول 
والخدمات الطبية مجانًا، في مشهد نادر من 

الإيثار والتلاحم الاجتماعي.
زيارة الأربعين ليست مجرد حدث ديني، 

بل مدرسة إنســـــــانية متكاملة تُعلم قيم 
المبادئ،  على  والثبات  والفداء،  الصبرَ، 
وهي في جوهرها رســـــــالة عالمية تؤكد 
أن صوت الحق لا يمـــــــوت، وأن دماء 
المظلومين تظل تنير درب الأحرار في كل 

زمان ومكان.
العهد مع مبادئ  إنّها مناســـــــبة لتجديد 
الإمام الحـــــــسين، وللتأمل في معاني 
يجعل  مما  والتضحّية،  والعدالة،  الحرية، 
عن  التعبير  صور  أرقى  من  واحدة  منها 

الالتزام الإيماني والضمير الحي للأمة.

زيارة الأربعين:

مسيرة الإيمان والولاء
أهل  أتُباع  وخاصة  المسلمّون،  يحُييها  التي  الدينية  الشعائر  أبرز  من  الأربعين  زيارة  تُعُدّ 

البيت ، في العشرين من شهر صفر من كل عام، تُحُيي هذه الزيارة ذكرى مرور أربعين يومًا 

على استشهاد الإمام الحسين بن علي  في معركة كربلاء، وتُعُتبر مناسبة لتجديد العهد 

مع مبادئه وقيمّه.  
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